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> الکتاب : مس قضل الله .. وراي بے عاصفة . 


> العد : ات السيد مجمود الغريفي البحراني 
> الناشر : لمم مه و و منیب العجنة آم البنين اياك الخيرية . 
> تنضید الحروف : مود یمان كسمائي . 
> التدقیق اللغوي : موی سای مایت .۰۰ الشيخ مثاف الحلفي . 
> الإخراج الفني : حیدرالنجقی . 
> تصميم الغلاف : دیدنبب .یی متاف البغدادي (أبو هاشم) . 
> المطبعة : ...0 مؤمن قريش ك (النجف الأشرف) . 
> الطبعة : مب الأولى / جمادی الآخرة ۱٤۲۸‏ هھ . 
> الكمية : ااا 0 سە . 


یهدی ولا بباع 


الحمد لله ربٌ السالمین, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبيّنا الأكرم محمد ی وعلى آل بيته الطییین الطاهرين 
(عليهم سلام اله آجمعین) لا سيّما بقيّة الله فى أرضه (أرواحنا لمطلعه 
الفداء ).. واللعن الدائم والمؤيّد على أعداءهم أجمعين من الآن وكل آن 
إلى قيام يوم الدين ... 

وبعد : 

فقد قال مولانا أمير المؤمنين وسيّد الوصيين علي بن آبي 
طالب ی في نهج البلاغة (الخطبة 174): 

«فاعلم أنَ أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هُّدىَ وهدی فأقام سن 
معلومة وأمات بدعة مجهولة , وأنَّ شر الناس عند الله إمام جاثر صل وضلٌّ 
به. فأمات سن مأخوذة وأحيا بدعة متروكة». 

صدق مولانا إمام المتقین ... 

وهذا النص للمعصوم يختزل كل ما نريد قوله فى هذه 
الصفحات. وهی خلاصة موبجّزة لقصّة عاصفة عاتية هبّت على 


رم 
او 


وجودنا الشيعي ونفئت عن أزمة کبری وأصوات مر فى الواقع 
الشيعي اسمها لفضل الله] وکل خيوط الضلال یمن لف لَفَه.. 

ورأي أصيل صمد فى وجه هذه العاصفة ووظف الفقه والفقاهة 
للدفاع عن المعتقد الحق التي كان العاصفة تتقصده وکفل أيتام آل 
محمّد لا من الضياع» كما قال في حقه المرجع الديني الاعلی آية 
الله العظمی الشیخ حسين الوحید الخراساني (دام ظله)» وفدی 
مرجعيّته لكي لا تنال هذه العاصفة مبتغاه وهذا الراي هو العالم 
الرباني المقدس آية الله العظمی [الميرزا جواد التبريزي ي]. 

ها قصّة رأي في عاصفة مابين: 

إمام عادل هدي وهدی. 

وهو: العالم الفقیه المقدس آية الله العظمئ [المیرزا جواه 
التبریزو ت]. 

وبين : إمام جائر صل وظلْ به» وهو: 

المذعي للكثير ممّا هو ليس آهله. البيروتي: محمّد حسين 
فضل الله . 

وقد امتذت القصّة مابين الأعوام ١515‏ للهجرة وهي التى أثار 
فيها الضال المُضل العاصفت حتى عام ۱۶۲۷ للهجرة» وهي سنة 
رحيل مرجعيّة الدفاع عن العقيدة.. وقد صمدٌ فيه الأخير غاية 


رم 
لوه 


الصمود بالرغم من کل الظروف المعاکسة خلال هذه السنوات 
الاربعة عشر سنة. 

ود يمرٌ موسم الفاطميّة الذي كان الفقیه المقذس يستنفر 
وجوده لردٌ شبهات الضلال. ویذکُر الناس بالحقّ والصواب أجبنا أن 
تكون هذه (الجزوة) جزء من الاسهامات. امتثالاً لوصيّته الخالدة 
التي قال فيها: 


الم صل على محمد وآل محتد. وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم 

أنا في حال تشييع جنازتي ونقل جثماني إلى قبري على أيدي 
تلامذتي الأعرّاء الذين تعبت في تربيتهم » ولم أعرف التعطيل يوماًء ولم 
أترك النصيحة لهم أبداً ولم أنصح نصيحة قبل أنْ أعملٌ بها. نصيحتي اليوم 
لجميع المؤمنين العَيّارَى هي : 

- الدفاعٌ عن مسلّمات المذهب الحقّ. 

- وأن لا يُعطوا لأحدٍ مجالاً للتشكيك والقاء الشّبّهات في أذهان 
العَوامّ . خصوصاً في قضيّة الشعائر الحسينيّة ؛ فان حفظ المذهب في هذا 
العصر یتوقف على حفظ الشعائر الحسينيّة. 

- أنصحهم أيضاً بالمثابرة على تحصيل العلوم الدينية . مقارناً لطلب 


درم 
وه 


رضا الله تعالی » والتقيّد بالتقوی. 

ولقد كنت طالب علم طول عمري . وصرفتٌ کل أوقاتي ‏ وخصوصاً 
زهرة شبابي - في الدرس والتدریس وخدمة الحوزة العلميّة ؛ من أجل أنْ 
تبقی آثارٌ خدماتي العلميّة في تلامذتي . 

ها الطلبةٌ الأعرّاء. ان لواء هداية الناس بأيديكم. فلا تتوائوا عن 
طریق الهداية. ولا تقوموا بأي عمل يؤذي صاحب العصر والزمان 3 ؛ 
فاّه ناظرٌ لأعمالنا ومحاسبٌ علیها. 

آعزاني المؤمنين . لا تنسوني من دعائكم .كما کنت أدعو لکم ؛ فاني 
أحدٌ خَدَمَة المذهب الحقّ . الذين لم يسأموا یوماً من خدمة طریق أهل 
البیت 2 طلباً لرضا الباري (عز وجل). 

وأخيرا کر طلبي وتوصيتي لکم بالمحافظة على الشعاثر الحسينية 
وتأييدها. ضمن رجائی منکم الدعاء لي في مواطن الدعاء ومظان الاجابة . 

ونسأل الله أن تکون هذه الأوراق قد کشفت النقباء عن بعض 
المغيّبات في أمر الراي فى تلك العاصفة الهوجاء التي قیل فیها ما 
قيل .. 

والنه ولي التوفیق 
السيّد محمود الغزيفي البحراني 
ALHALAQH@hotmail.com‏ 


م 


1 


سے 


فى شتاء ۱۶۱۶ للهجرة انتشر فى الأوساط العلمائيّة شريط 
النساء: (أنا لا أتفاعل مع كثير ممّا يقال عن کسر ضلعها [الزهراء عله ]...) 
وأمور آخری... 
8 الصدمة : 

ولأنَ (كسر ضلع الزهراء ع©8) من الأمور الثابتة والمرتّكرّة لدی 
الشيعة منذ زمن المعصومين الاأطهار نجل وحتّی يوم العاصفة هذه. 
فقد صدم المتحدّثٌ بهذا الکلام وتحت أيّ مبرّر من المبورات 
الوجدان الشیعی. ممّا دفع لوضع هذا الحدیث بمستنده تحت 
السؤال ؛ درءً للفتنة» وكى لا یُسیّب الکلام أزمة. 


8 مصدر المستند : 


ما كيف خرج المستند (الشريط) وهو كما يقول: 


هم 
وه 


جلسة علميّة خاضَة لا تبتفی آکثر من هذه الأمور .. 
فإنّهِ نتيجةً للاستهدافات الکثيرة التي مُنِىَ بها التشيّع عبر 

العصورء فقد أف الشيعة الفرق ما بين (الاشكال العلمى) و (الطعن 
على المذهب) وإِذْ ذلك فان واحدة من خضار تلك الجلسة قد 
وَسَمَثْ هذا التساؤل تشكيكاً بثابت من ثوابت المذهب» فرجعث 
في هذا الأمر إلى بعض وكلاء الفقهاء ومراجع التقليد في لبنان» وهو 
بدوره قام بلقاء البيروتي في الأمر ودار بينهما حديث حلص إلى أن 
البيروتي يُصرٌ على رأیه في التشكيك بوقوع حادثة کسر ضلع 
الزهراء 9 » مما دی إلى : 

() رفع الامر إلى الفقهاء للرد العلمي عليه. 

© تنشیط موسم الفاطميّة في لبنان کرد عملي. 


ك رسالة الفقهاء : 


وقد أوصئ فى وقته المرجمٌ الدینی آية الله العظمئ السيّه محته 
رضا الصلبايضانو يي نجله السیّد جواد الگلپایگانی بأنْ يكتب رسالة 


حضرة الأخ العلامة حجّة الاسلام والمسلمین السیّد محمد حسين 
فضل الله دام ظلّه . 

تحيّة طيبة ودعاء . 

وبعد - منذ مذّة لم وفق لزبارتکم . راجين المولى أن يكون المانع 
خيراً. وأنْ تكونواكما كنتم موفقين في جهودكم وجهادكم فى سبيل إعلاء 
كلمة التوحید . وتوحيد الكلمة. متمتّعين بنعمة الصحَة الكاملة والعافية 
التامّة . 


قبل أَيَام جاءثنا ورقة منقولة عن خطابكم المسجّل بمناسبة الأيّام 
الفاطميّة . وتحليلكم للقضاياء مما أثار استغرابنا لتلك التحليلات 
والتعلیلات. وأنتم ممّن لا يخفى عليه محاذير إثارة مثل هذه القضايا في 
الوقت الراهن من على منبر الخطابة . أمام الحشود المُتَحَمّسَّة لقضيّة جَدَّتنا 
الصِدّيقة فاطمة الكبرى عة . المرويّة عن ثقات المحدّثين الذين لا يرتاب 


فى أحاديثهم . 
فالمأمول أنْ تتداركوا الموقف بما روه مناسباً. للا تثار ضدّكم 


م 
وه 


الأقاويل , ولا يُجْرَح شعور المؤمنين . وأنّكم أعرف بالقرار المناسب الذي 


تتخذونه. وتم مؤيّدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


قم المقدسة فى ۲۲ /ج۱ / ۱۶۱۶ ه 


سیّد جواد الگلپايگاني 


8 رسالة العلماء : 


وحَذُواً بسيرة الفقهاء بادّرَ جملةٌ من أعلام الحوزة العلمية في 
قم المقدسة مِمّن يعرفون البيروتي ويعرفهم البیروتی. بكتابه 
رسائل استيضاحيّة » ومن بينهم: 
(1) الشيخ باقر الايرواني . 
(۲) السيد جعفر مرتضئ العاملي . 
(©) الشيخ حسن الجواهري. 
(2) الشيخ هادي آل راضي . 


: رسالة العاملى‎ El 
وكانت لرسالة العاملی [السيد جعفر مرتضاز] خصوصيّة فى هذا‎ 
المجال لجملة من الأسباب:‎ 
63 


* أوَلاً: إنّه من أقرب المقر‌بین له من بين تلك الاسماء. 
# ثانيا: إنّه كان سَنَدّه فى الوسط العلمی والحوزة العلميّة. 


ونص رسالة العاملي: 


بسمه تعالی. وله الحمد . والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين. 

سماحة حجّة الإسلام والمسلمین السیّد محمّد حسین فضل الله -دام 
تأييده ‏ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

وبعد: فإتني أسأل الله سبحانه أن یحفظکم ویرعاکم ویسدد في 
سبیل الله خطاكم. وینصرکم ویطیل في عمرکم لخدمة دینه. واعزاز 
عباده. اه ول قدير وبالاجابة جدیر . 

هذا... والغرض من مزاحمتکم هو الاستفسار عن أمر یتداوله البعض 
هنا عن موقفکم من موضوع احراق بيت الزهراء . واسقاط جنینها. وکسر 
ضلعها . وغیر ذلك ممّا جری علیها. فالرجاء أن تتکزموا علينا بایضاح هذا 
الأمر لتظهر الحقيقة ویسفر الصبح لذي عَيْنَيْنَ. 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

۲ ۳ ۷ ھ. ق 


جعفر مرتضى العاملي 


هرم 
لوه 


8 جواب البیروتی : 

وکان رد لبيروتي (فضل الله) على تلك الرسائل وخصوصا 
رسالة السيّد جعفر مرتضی العاملی بأنّه مجرّد تساژل واحتمال 
لتحريك الأجواء العلميّة فى هذه الموضوعات التاريخيّة.. حيث 
قال: 


أخي العلامة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد جعفر مرتضى 
حفظه الله -. 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته مع محبّتي وتقديري واحترامي 
ودعاني. 

وبعد: فقد تسلّمتٌ رسالتکم المتضمّنة ما یتداوله البعض عتا 
یعتبرونه موقفی من موضوع ما جری لسيّدتنا سيّدة النساء 8۲ من ظلمها 
والعدوان علیها. مع طلب تعیین الموفف. 

أولاً: لقد كانت المسألة كلها أن لَدَيّ تساولات تأريخيّة تحليليّة في 
دراستي الموضوع . كنت أحاول إثارتها في بَحْئِي حول هذا الموضوع. لا 
سِيّما أي كنت قد سمعتٌ من الإمام شرف الدين يم جواباً عن سؤال له 

3 


1 
و 


حول الموضوع. أنّ الثابت عندنا أنهم جاؤا بالحطب لیحرقوا البیت . 
فقالوا: إنّ فیها فاطمة. فقال : وان .. 

ولذلك فقد أجبتُ عن سژال حول الموضوع أن السند محل مناقشة 
في بعض ما ورد. ولكنّه آمر ممکن . 

وعن سژال حول اسقاط الجنین. أله من الممکن أنْ یکون طبیعیّا. 
أي كنت آنذاك أحاول البحث في الروایات حول هذا الموضوع. وقد 
عثرث أخيراً على نص في البحار عن دلائل الامامة. الطبري» مرويّاً عن 
الإمام الصادق لا آن إسقاط الجنين كان بفعل وخزوها غه بنعل السيف 
بأمر الرجل. كما أن الشيخ الطوسي ينقل اتفاق الشيعة عليه والنظام 
يؤكده. 

ثانياً: إنّ هناك كثيراً من الإرتباك في الروايات حول وقوع الإحراق أو 
التهديد به . كما أنَ الملحوظ أنّ شخصيّة الزهراء يتنا كانت المحترمة عند 
المسلمين جمیعاً. بحيث أن التعرّض لها بهذا الشكل قد يُثير الكثير من 
علامات الاستفهام . وذلك من خلال ما نلاحظه من تعامل الجميع معها في 
أكثر من خبر . 

الثاً: ان المسألة كلها تدخل في نطاق التساؤلات التحليليّة لمثل هذه 
المسألة في آبعادها التأريخيّة . سواء من ناحية السند أو المتن أو الأجواء 
العامّة . 


هم 
و 


وائني أعتقد أنَ اثارة هذه التساژلات تدفع الکثیرین للبحث ولترکیز 
المسألة من ناحية علميّة . لأننا إذا استطعنا أنْ نصل بها إلى التحقیق الدقیق 
الذي یضع القضيّة في نصابها لصحیح. فاثنا نرکز علاقتنا بالمأساة على 
أساس علمي خاضع للنقد والتحليل, وإِنّ التهويل بالطريقة الانفعاليّة لن 
يثبت حقّاً ولن يهدم باطلاً. وإنَّ إثارة العامّة بالوسائل الغوغائيّة لا يمكن أن 
يخضع لتقوى الله . 

وخلاصة الأمر: إنه حديث في مجال إثارة التساؤلات التحليليّة من 
أجل الوصول إلى الحق . وليس موقفاً حاسماً؛ لأنّنا لا نملك عناصر الرفض 
قطعاً. ولكدّنا نتحرّك بالطريقة العلميّة في تجربة الإثبات. وأتصوّر أن 
حرصنا على مصلحة الاسلام الحق في خط أهل البيت 85 أقوى من كل 
الكلمات التي لا تخاف الله والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


محمّد حسين فضل الله 
8 تعقيب العاملى : 


وكمحقق في التاريخ مُعْتد به لدئ البيروتي ولدئ كل من 
يعرف العاملی» أرسل العاملى رسالة تتضمّن المصادر من الأخبار 
وكتب التاريخ في إثبات كسر ضلع الزهراء علا ووقوع جملة من 
الظلامات ... 
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8 رسالة البیروتی : 

وهنا کتب (فضل الله) رسالة يُعرب فیها عن استقرار رَأَيهِ في 
المسألة وإِنّه لا احتمال فى عدم كسر الضلع أو الهجوم على بيت 
مولاتنا الزهراء غيل .. 


5 توارد الاخبار : 
ثم توالت الأخبار إلى الساحة العراقيّة فى الشام وإيران عن 
2 
معه. فثارت ثائرة الجمهور الشیعی واستنکر كل بطريقته.. 


8 البيروتي في الواجهة : 

ثم إنّه بعد هذه العاصفة التي حرّكها البيروتي بطريقته الخاصة 
جاء إلى إيران كعادته للمشاركة في أحد المؤتمرات» وإذا كانت 
الساحة مصدومة بأقواله فقد ظهرث مبادرتان لحل هذه الأزمة ودرأ 
الفتنة : 


هرم 
وچا 


© الاولی : 

كانت مبادرة حزب الدعوة العراقي الذي يُعد البيروتي رمز من 
رموزه الكبارء حيث طلب منه أن لقي خطاباً في معقل الحزب بقم 
المقدّسة (مسجد الشهید الصدر #)ء ولَبّى هذا الندای وتحت 
حراسة مشدّدة ألقي خطاباً أكد فيه على : 


وعند ما انطلقوا من أجل أنْ يأخذوا عليّاً 1 وقفت وعانتٌ الکثیر. 
وحفل التاريخ والحديث. وتظافرت الروايات من آنها ضرِيَتْ وأَنّها 
أقطث جنينهاء وأنّها.. وانها.. ولكنّ الزهراء بَقِيَتْ 4 شامخة.. قوية.. 
أصلية.. رسالية.. لم يمنعها ذلك كله.. کل سرضها.. کل صِحَّتها.. کل 
آلامها.. أنْ تقف فى المسجد لتخطب تلك الخطبة البليغة ء التي لم تتعرّض 
فيها لآلايها الشخصيّة والجسديّة التى عاشتها من خلال كل الاضطهاد الذي 
فرض عليها.. [ص ۱۳]. 

وقد نشرت مجلة (قضایا إسلاميّة) التابعة للحزب هذا الخطاب 
بنصّه وأكمله في عددها الأول الصادر فى قم المقدّسة. 


© المبادرة الاخری : 


وهو قيام جملة ین الأعلام مِمَّنْ لهم حضور ووزن فى الساحة 


a 
و‎ 


العراقيّة باللفاء مع البیروتی فى بيت السیّد جعفر مرتضی العاملی 
والتحاور معه في شأن الملابّسَات لهذه العاصفة التي أثارها .. 
ومن الحضور في هذا المحفل: 
(0) السيّد أحمد الحكيم (الخطيب). 
() الشيخ باقر الإيرواني. 
(۳) السيّد حسين التبريزي. 
(©) السيّد علاء الدين الموسوی. 
(6) السيّد على البدري. 
6 الشيخ مصطفئ المنصوري . 
(۷) الشيخ محمّد مهدى الآصفى . 
وذلك بتاريخ ۲۱ شعبان من سنة ١515‏ للهجرة.. وقد وق 
كتاب الحوزة العلميّة تدين الانحراف (ص ۵-۱۳ ما دار فى اللقاءء 
كالا تي : 
- بدأ الشيخ الإيروانى الحديث قائلاً: لقد أخطأوا بدعوتهم إياك 
لدعوتهم. فإنّ الجو خصوصا بين العراقيين متشنج جدا ولا يستبعد 
حصول مشاكل واعتداء. 
-فأجاب: إنى استشرت الاخوة الإيرانيين فى ذلك فلم يُمَانِعوا. 
3 


28 
و 


- فأجابه الإيروانى: ان الذي ينبغي أن یستشار في هذا الأمر هم 
العراقیون لا غیرهم, لانهم الاعرف بالساحة العراقيّة في قم. 

-فأجابه بانتقاد الهجمة التي تعرض لها في قم بسبب حدیثه عن 
کسر الضلع . وكان مِمّا قال : 

دلا يوجد عالم شيعى أكثر شهرة مى فى العالم». 

«إنَّ المخابرات الامر يكيّة والعالمبّة هى التى أحدثث هذا السحرّك 
ضِدى ). 

«لقد تكلَّمتٌ حول كسر الضلع على نحو التساؤل وإثارة الإحتمالات 
العلميّة للنقاش . ولتحريك الروح العلميّة... لماذا آنتم طلبة ؟! ألا ینیغی 
لكم أنْ تبحثوا وتفکُروا؟۱». 

- فتكلّم الموسوم قائلاً: من الملاحظ وجود منهج في التشكيك 
فى قضايا أهل البيت لا وفضائلهم عندكء لماذا يا ترى ذلك؟! 

- فأجاب: لا يوجد عندي ذلك المنهج. وإنّما أريد أنْ أفتح 
أبواب التحقيق العلمي. ألا ينبغي أن فکُروا وتبحثوا فى الأمور؟! 

-فقال السيّد علاء الموسوع: هل تريد للبحث العلمي والتحقيق أن 
يكون في جميع الأمور» أم فى بعضها دون البعض الآخر ؟! 

أجاب: بل في جميعها. 

-فقال الموسوى: إذن أخبرني عن قول من أقوالك ما هو مستنده 


م 
و 


العلمي: آخبرني عن قولك عن قبر الزهراء ل إِنّهِ غرف. أين هو 
بالضبط وما هو الدليل على ذلك ؟ 

فلم يجرأ جوابأ؛ ومرّت لحظات من الصمت المُخرج» بادر 
بعدها السيّد جعفر مرتضى محاولاً إنهاء الحَرّج فقال: 

- يقصد أنه لم يعد قبرامن أربعين قبرأء بل هو في الروضةء 
أو فىالبقيع» أو في منزلها. 

وعاد هو یتحدث عن شهرته في العالم فقاطعه الميّد حسير 
التبريزي قائلاً: سيّدنا أنت لست أعظم ولا أشهر فى العالّم من الشيخ 
المنتظري. 

فقال: صحيح . 

- فقال التبريزى: فاعلم أن المنتظري انتهى إلى ما انتهى إليه من 
جراء تعرّضه لح الزهراء 88 في فد وأنت اليوم أنظار الإيرانيين 
منتظري آخر. ال قول الرسول #6 فاطمة بضعة مِنّى مَنْ آذاها فقد 
آذاني ... الخ. قول سار إلى يوم القيامة. 

- فسقال: إذا كانوا یسبوننی فقد سبوا قبلي جدي أمير 

- فأجابه السیّد التبريزي: ال الذي سب أمير المژمنین هم 
الأمويّونء وأمًا الذين يسبّونك الآن فهم الشيعة. 


a 
و‎ 


- فقال : الشيعة هم الذي قتلوا الحسین #ا. 

فأجابه المنصوری: بل قتله شيعة آل أبي سفیان. 

وفوجیء الحاضرون بهذه الاجابة منه والتى هي من مقولات 
الوهابیین التي يطلقونها لمحاربة الشیعه واستغربوا صدور ذلك من 
عالم شيعي بهذا المستوى وحصل شىء من الأحذ والردٌ في 
المجلس . 

فتدخّل السته علاء الموسوم قائلا: 

- سیدنا لم نحضر هنا... نما جثنا لنطلب منك عدم الإستجابة 
لدعوة مسجد الشهيد الصدر؛ لأنٌّ ذلك قد يُسَبّبٍ فتنة بين الناس. 
وإذا كان ولابدٌ من التكلّم فليكن ذلك في منتدی جبل عامل 
للبنانيين . 

فلم يوافق على ذلك وقال: 

-لابدٌ من ذلك. لكدّنى لن أقول إلا ما يُرضيكم. 

- فقال له الم أحمه العضیم. بل قل ما يرضي جدّتك 
الزهراء ع8 . 

وبعد» كلمة من هنا وكلمة من هناك قام السيّد جعفر مرتضاو 


(۱) نذكّر بأنّ هذا من مفتريات ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة) وقد نشر بعض أتباعه من 
الوهابيين المعاصرين كتيباً في هذا الموضوع. [الميلاني]. 


a 


° 


5ه 


ودعا الجمیع لوجبة الغداء» فقام السيّد فضل الله للخروج من 
الحجرة فاعترضه الشيخ مصطفم الینصوريٍ وقال له: 

-سيّدنا هناك سوال باق في قلبي أريد منك الاجابة عنه بوضوح 
وصراحه. 

- فقال السیّد فضل الله : إسأل. 

فقال المنصوری: هل کر الضلع ثابت عندك أم لا؟ 

فقال : المشهور عند الشيعة ... 

-فقاطعه المنصوری وقال: دعنا من المشهور آخبرنی عن رأيك 
أنت؟ 

- فقال له: أنا لم أُحَقّى فى هذا الموضوع. وأَرْدَفَ قائلاً: هذه 

فقال المنصوری: أنت ۱۳ 

فقال : المخابرات الأمريكيّة من ورائها. 

فقال السيّد علاء الموسوی: بل شيعة الزهراء عة » والمخابرات 
الأمريكيّة قد تستفید من ذلك كما تستفید من أيّ مشكلة أخرى. 


هيم 
لوه 


8 تجدد العاصفة : 

وكان من المفترض أنّ هاتين المبادرتان تمثّلان منطلقاً لانهاء 
العاصفة. إلا أن جملة من الأمور كَشَفَتُ عن أن المسألة لم تكن 
حِرَاكاً فى الاطار العلمي ولأجل (الوصول إلى نتائج علميّة فى الأمور 
وغيرها) كما كتب هو للسيد جعفر مرتضی العاملي [الحوزة العلميّة 
تدين الانحراف: ص ۱۵۱ ]. 

أو (بحث تاريخى حول الموضوع) و (أنَّ علينا أنْ نبحث هذه الأمور 
بطريقة علمية قبل أن يبحثها غيرنا من أعداء أهل البيت 952 بطريقة 
عداواتية) كما ذكر فى رسالته للسيد جواد الكلبايكاني [الحوزة العلميّة 
تدين الانحراف: ص ١05‏ ]. 

بل منهجاً في التشكيك بكبرئ قضايا التشيع التي لا تُعجب 
أعداء التشيع فيقوم بإسقاطها هو قبل أن يسقطها الآخرون.. 

وين الأدلّة على ذلك مايلي: 


© أولاً: 
قيامه بنشر محاضرته في مسجد الشهيد الصدر يِه بقم المقدسة 
والتی حملت اسم: أهل البیت لا ومسألة المظلوميّة.. في غير موقع 


6 
و 


مع تغيير فى العبارة التي حَقَنَتْ الازمة ومدأث العاصفة. وهي 
عبارة: (وحفل التاريخ والحديث وتظافرت الروايات من أنها ضرِيّتْ 
ها آسقطث جنينهاء وأنّها.. وآنها..6. فقام باستبدالها وتغييرها إلى 
ما يوجب التشكيك [راجع طبعة لبنان]. 


© ثانياً: 

انكاره لرسالة السيد الگلپایگانی # بطريقة استفزازية حيث 
قال في شريط صوتي: هذا كاذبٌ جملةٌ وتفصيلاً!!! لم يرسل السيّد 
الكلبايكاني أية رسالة توبيخيّة أو شديدة اللَهْحَّة!!! لأنه لا يجوز له أن 
يُرسل هذه الرسالة!!! لو كان فرضنا رأي أنه الزهراء عليه کسر ضلعها أو 
لم يُكْسَر ضلعها قضيةّ تاريخيّة شو دخلها بالدين والعقيدة والتشیع 
[وكلامه كله باللهجة اللبنانية]!!! أنا أقول لكل المتحمّسين لو فرضنا أنا 
أثرتها إحتمال وذکرت أنه الرواية الواردة ضعيفة . صح أو خطأ. شو دخلها 
هذا بالقضايا؟ أنا بحكى لكم حتّی تفکروا. شو دخلها بالدين؟ واحد 
یکون عنده عقل . هذي المسألة؟؟؟ هو بیقدر السيد الگلپايگاني أو غيره 
لو كان آنا رأيي هيك يعطيه أنه هو تکلیفه الشرعي أن ببعث رسالة شديدة 


(۱) قضايا اسلامية : العدد الأول » ص ۰۱۳ طبعة قم المقدسة. 


۵ 
و۰ 


اللهجة . لذلك هذه المسألة جواب على هذا السژال أنه هذا أمرٌ كاذب جملة 
وتفصيلاً. ولا نصيب له من الصحَة وکل مَنْ يتكلم بهذا وهو كاذب. 


[الحوزة العلميّة تدين الانحراف: ص 1۷۳] 


© ثالثاً: 

تكاثر التشكيكات والأقوال المتعارضة فيما بينهم مِمّا أوجب 
ْلَه علميّة والتردّد في المُعتّقد لدئ عوام الناس إذكان منهجه قائماً 
علئ إثارة التشكيك بطريقة الصدمة ودون تقديم الأجوبة عليها وفي 
كل الاتجاهات. ولقد رصد سنده في قم المقدّسة السيد جعفر 
مرتضی العاملى تشكيكاته فبلغث ال ٠٠٤١‏ تشكيكاً حول الأنبياء 
والرسل والأئمّة والاولیاء» وبالاخص الأمير ا والصذيقة الشهيدة 
فاطمة الزهراء ك » والآيات النازلة في أهل البیت 92 وحول التشيّع 
وعقائد الامامية وشعاثرهم والتشهير بالعلماء والحوزات الدينيّة 
والشيعية» وقضايا كثيرة أكثر مِمًا رصده العاملي . 


© رابعاً: 
ايجاد مناخ للأحزاب المنحرفة وأصحاب الأفكار المهزوزة 
مِمّن يحسبون أنفسهم أهل فكر وَرُؤْيّة أجدر أن تعرف من اجتهاد 
۳ 


۳ 
و۰ 


الفقهاءء فبدأث الأفكار التي تملك جُرَأَتَهَا على الدین والتدیّن 
تلق فى الجوٌ العام دون أي خشية من الله وإمام الزمان (عجل الله 
تعالی فرجه الشريف) والحوزة العلميّة العريقة في علومهاء وبداً 
المذهب من شيعى ومخالف استند إلى البيروتى الذي كان مشهوراً 
ببركة الأحزاب التي كان يعيش معها في كل اتجاهاتها. 


© خامسا: 

الخصوصیات الذاتيّة التى أكثر البیروتی من الحدیث فیها عن 
نفسه» والتی عکسث خوائه على صعید الأسس والمرتکزات. 
فعندما یقول في کتاب تحدّي الممنوع (ص ۲۸-۲۷): 

ولكنّنى كنت أتحسّس في نفسی أن لا أكون عالماً دينياً تقليدياً؛ 
لاني انفتحتٌ مبكراً على المجلات المصريّة » والمجلات اللبنانیّت 
وعلی الصحف العراقية» وغيرهاء بحيث أستطیم أن أعبّر أن طفولتى 
الثقافيّة بدأث في سنّ التاسعة أو العاشرة وكنتٌ أقراً في ذلك 
الوقت مجلّة المصور المصرية. ومجلة الرسالة التى كان يصدرها 
حسن الزيّات» وربّما أَلِمُ بمجلة الكاتب المصري التي كان يصدرها 
طه حسین, وهكذا كنا نلتقى ببعض المجلات اللبنانية التي كانت 


6 
و 


تأتي إلى العراق بتنوعات متناقضة. تختلف أوضاعها لأثنا لم نکن 
نقرأ قراءة موجهة. وین هنا انفتحت على العالم المعاصر مبكراً في 
هذا المجال. 

وقال في موضع آخر من تحذي الممنوع (ص ۲ ۲۵): 

ومن هنا اكتشفثٌ هذه الأحاسيس في نفسي» عندما تقدّمثٌ بي 
الطفولة باعتبار نها كانت تعيش في المنطقة العميقة ین كياني » فيما 
يختزنه الإنسان من أحاسيس ومشاعر بَشْكْلٍ لا شعوري. 

وهكذا كنت في مقتبل الطفولة. أنجذب إلى هذه الأجواء 
بشكل عفوي» وطبيعي» محبب تارة ومتشنْج أخرئ. من خلال 
مظاهر العنف التي كانت تعمل في إدماء الرؤوس أو إدماء الظهور 
بهذا الشكل القاسي» مِمّا يعيش فيه الطفل حالة من الدهشة والألم 
الخفی ؛ لأنّه لا يطيق منظر الدماء وهي تسيل من رأس شخص إلى 
الكفن الذي يلبسه» وما إلى ذلك. 

ومن الطبيعى أن مثل هذه الأحاسيس المتناقضة كانت تترك 
تأثيرها في منطقة الشعور لتتحوّل بعد ذلك إلى رفض هذه 
الأساليب» باعتبار أنّها تمثّل عنا لامعنی له فى دائرة الإنسان نفسه. 
لأنّ ذلك لا يمثّل تعبيراً حضاريّاء أو تعبيراً إنسانياً عن الحزن, فقد 
نعرف أل تعابير الحزن لابدٌ أن تتمثّل بطريقة تعبيرية: بالأشكال التي 


a 
و‎ 


لا تثفل جسد الانسان وروحه. 

وهذا هو الذي يُعبّر عن موقفنا الرافض لهذه الأساليب الشعبية 
باعتبار أنّها ّل حالة عبثيّة متخلفة لأنا لا نکر ضرورة أن تبقی 
قضيّة الحسین :3 تتحرّك في الداثرت العاطفيّةء لا الداثرة العاطفية 
هي التي یمکن أنْ تعطي أية قضية. في حجم القضية الحسينية التي 
تتفاعل فیها الثورة بالمأساة إمتداداً في وعي الانسان لاننا عرفنا أن 
القضايا التي طرحَتْ على أساس فكري جاف. لم تستطیع أن 
تتجذّر فى وعي الانسان وبالتالي لم تستطع أن تترك تأثیراتها على 
الحياة العامة للناس» التي تْصل بالأحاسيس أكثر ما تتصل بالفكر.. 
[انتهئ ما نريد نقله].. 

ومثل هذه العبارات وغيرها كانت تكشف عن منطلقات 
العاصفة التشكيكيّة ودواعيها. 


8 صوت الاسلام المحمّدي الاصیل : 

ومن مجموع هذه العوامل قامث مجموعة من أهل العلم 
والتدیّن» وین منطلق الغيرة على الدین والمذهب والمجتمع. 
بالتواصل مع مواقع المسؤوليّة في الحوزة العلمية من فقهاء وأسّاتذة 


6 
و 


ومحققون وباحون وخطباء وعلمای وتم التداول فیها والتحاور مع 


8 المحاورون للبيروتي : 


وعبر المراسلات والمقابلات تصدّئ مجموعه كبيرةً من 
مشاهیر الأعلام في عصرنا للتواصل والتحاور مع البيروتي بُعية تن 
عمًا هو ماضی علیه. وتنبیه إلى خطورة الأمر الذي هو فيه 
والعاصفة التي أهاجهاء ومن بين هژلاء: 

[۱] السيد جعفر الحكيم . 

[۲] الشيخ جعفر السبحاني (الذي كتب له). 

[۳] الشیخ جلال الدین الصغیر (الذي كان مقربا له). 

]٤ |‏ المیر زا جواد التبريزي «لذي آرسل مَنْ يتحلّث معه وهو الشيخ مالك وهبي). 

[4] السيد حسين الحكيم . 

[3] السيد رضي الشيرازي . 

[7] السيد صادق نجل السيد يوسف الحكيم . 

[۸] السيد صالح الحكيم . 

. السيد علاء الدين الموسوي‎ ]٩[ 

[1] السيد علي الكلبايكاني . 


06 


4 


7 


همم 


السید علي نجل السید مهدي الحکیم . 
السید کاظم الحائري. 

۲] السید كمال الحيدري . 

۱ السید محمّد البجنوردي . 

الشیخ محمّد تقي مصباح اليزدي . 
7 السيد مهدي الخلخالي. 

۷ الشیخ هادي آل راضي . 

وغيرهم .. وغيرهم.. 


5 نتيجة الحوارات : 


5 مه 1 ر e‏ 

وكل مَنْ خرج من هؤلاء من الحوار مع البيروتي حرج بخيبَة 
الأمل والاستغراب من مکنوناته الداخليّة» وکمثال على ذلك ما نقله 
فضيلة الشیخ جعفر التبريزي عن فضیله الشیخ مالك وهبی الذي 
ذهب مبعوثاً عن المرجم الدینی المیرزا جواد التبريزي :2 
لاستیضاح الامر من فضل الله حول ما قاله وما يقال عنه» إنه تفاجثی 
بأنه يحمل هذا الموضوع الجاد على السخرية والاستهزاء. وفی 
التبريزي # مع الموضوع بشکل جاد وبکل تواضع بتقدیم النصيحة 
3 


8 
و 


تکون هکذا النتيجة من فضل الله. 


هذا مع العلم بأن الشیخ # كان واقفاً على تلك الترهات من 
البيروتى منذ أيّام الاقامة في النجف الأشرف كما أوضح هو ذلك 
لتلميذه سماحة السيد منير الخباز. الا أنه اليوم بلحاظ الموقع 
المرجعى الذي يتَبوؤه كان لاب وأنْ يعرف إلى أين وصلث توجهاته 


واثر . 


8 تجدد العاصفة : 

ومع كل المحاولات المبذولة لا زالث هناك محاولات مبذولة 
إلا أن البیروتی قطع على الجمیع الطریق بتحريك العاصفة من 
جديد» عندما أطلق حدیثه عن الامامة فى مقاله الذي نشره فى شتاء 
۷ للهجرة بمجلّة المنهاج تحت عنوان الأصالة والتجدید. وقال 
فيه إن الامامة من الأمور المتحوّلة التى لم يقم علیها دلیل قطعي . 

8 الموقف من العاصفة : 

ولأ الامامة أكبر ثابت مقدّس فى التشیع ؛ لذا لم تتهاون الدواثر 


العلمية فى الحوزة العلمية فتوالثْ المواقف على الاعد: التالية: 


3 
و 


© أولاً ‏ تصدي العَلَمَيْن : 

وهما المرجعين الدينين آية الله العظمی الشيخ حصیر الودید 
الذرأسانو (دام ظله) وآية الله العظمی الميرزا جواد التبريرم ي وهما أبرز 
علمين في الحوزات العلمية قاطبة وشيخا العلم في زمانهماء إذ ألْقَّى 
کل منهما خطاباً في نفس اليوم وذلك بتاريخ ۱۲ جمادي الأول من 
سنة ١814‏ للهجرة وقبل يوم من ذکری استشهاد الزهراء عه للتعبير 
عن الموقف الفقهي من هذه القضية والتأكيد على مظلوميّة 
الزهراء غك وقد نشر الخطابات في حينها باسم (عبقات ولائية) 
وهذا نص المحاضرتان: 

# المحاضرة الاولى 

لسماحة آية اله العظمى الميرزا جواد التبریزی فى درس خارج الفقه 
صباح يوم ۱۷ جمادی الأولى ۱۶۱۸ للهجرة بخصوص شهادة الزهراء نا 
والانکار على تشكيك بعض المضلین . 

وعندما بلغ بنا الکلام إلى هذا الموضع فابْتی سأتعرض لأمر صار 
محل ابتلاء في زماننا هذا. فالبعض یظن والآخر يتعمد في آن بُصوّر أنّ 
التآلف والمماشاة مع العامة وهم مسلمون وإخواننا في الدين » ویجب أن 
نعتبر حقوقهم وأموالهم محترمة ‏ يعني رفع اليد عن عقائد الشيعة. ولقد 


6 
و 


سعی البعض جهلاً والبعض الآخر عن عمد وقصد ضالاً ومضلاً (تحریف 
عقائد الشیعة). هذه العقائد التي عانی أصحاب الأئمةئيَةِ وعلماؤنا 
المصاعب الجَمَةَ طوال الأزمنة للحفاظ علیها. وهي أساس التشيّع . ان 
هؤلاء یحرفون أولئك الشباب الذین لا اطلاع لهم ولا فحص لديهم في 
حقائق المسائل الدينية وتاريخ الإسلام . ولا معرفة لدیهم بالمباني والأسس 
التي يجب أنْ تؤخذ منها المطالب والعقائد الحقة. 

ان هؤلاء المضلین يتحدّثون بأمور لمجرد أن يستسيغها ويتقبّلها 
أولئك الشباب (غير المُطْلِعِيْنَ). وبدلاً من أن ینوا الحقائق ليتعلّم منها 
شباب الشيعة (فَإِنْهم يحرفون شباب الشيعة أنفسهم !!). 

إن طريقة ترويج مذهب الشيعة كانت قائمة على بيان الحقائق . وفي 
كل فرصة مناسبة باللسان اللين (وبالاسلوب الأمثل). آما في المواضع التي 
لا تكون كذلك فإنّ الواجب هو الإمساك والتحرز عن التحدث. وهؤلاء 
(المضلون) بدلاً من أن يوصلوا عقائد الشيعة ویبینوا أدلتها ومداركها فانهم 
- وفضلاً عن حيرتهم الشخصية فى عقائد الشيعة - یلقون هؤلاء الناس 
المساكين في الضلالة. 

ان قضيّة التشيّع وما يقوله الشيعة واضحة جداً فلو كان لأيّ شخص 
وصية ما «فإنَ وصيّة » رسول الله بل باتفاق الفریقین هي : «إني تارك 
فيكم این كتاب اله وعترتی. لن يَفْتَرِقَا حتی يَرِدَا عَلَّ الحوض», 


۵ 
و 


ونحن نأخذ فیما يرجع إلى الإسلام من الم 

ومن الأدلة القاطعة للشيعة التي لا مجال للخدشة فیها ولا یمکن أن 
يقع فيها الجهل وعمى البصيرة لِمَن كانت له بصيرة! ‏ هو ما یتعلق 
بفاطمة الزهراء عه . ففاطمة الزهراء يي كان لها مقام ومنزلة (رفیعة) 
عند الله عرّوجل . فقد روى الشيخ الكليني يي في الكافي بسند صحيح أنَّ 
جبرائيل لا كان ينزل بعد رسول الله ٤إ‏ على فاطمة الزهراء غ8 , 
وكان يُحدّئها بما سيجري على دیا . وکان علي بن أبي طالب #1 يكتب 
ذلك(١),‏ 

ولقد أكثر رسول الله 3 من الوصية بابنته. ولكن هذه البنت 
تُوفْيَتْ بعد خمسة وسبعين يوماً من وفاة أبيهاء ودفنوها في الليل, 
وغسلوها في الليل [يتعالى صوت البكاء في المسجد الأعظم] فماذا حدّث في 
هذا الظلام ؟ فلو كان للمودّة في القربى قدر متيقّن فهو فاطمة الزهراء ۰ 
فما الذي حدّث بحيث دُفِنَتْ في الليل وأَحْفِيَ قبرها؟! 

إِنَ هذا آية للجميع . فقد تم على أساس الحكمة, ففاطمة الزهراء عه 
أوصث بذلك في وصيتها وعمل المولى أميرالمؤمنين ا بتلك الوصية 
بحذافیرها . وهذا (العمل إنّما كان لغرض) إقامة الحجة على الأجيال 


هيم 
و 


اللاحقة ؛ لكي تفكّر في ذلك . ولماذا كان قبرها مخفيّا؟ 

فالكليني ينقل رواية صحيحة عن الإمام موسى بن جعفر ىه بثلاث 
وسائط فقط . فقد روى عن محمّد بن يحيى العطار . عن العمركي بن علي 
البوفکي. عن علي بن جعفر أخ الإمام. عن الامام موسى بن جعفر ا : 
«إنْ فاطمة صدّيقة شهيدة)(١).‏ إنها صدّيقة شهيدة [بكاء الحضور]. 

نْ الزهراء عا كانت بين مقام على بن أبي طالب اء وكانت 
تقول إن بَعْلِيَ جاهد وقدم الخدمات الجليلة للاسلام. وأخبرث أن الحقّ 
معه , «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي . ولن يفترقا». 

إن فاطمة ك كانت صدّيقة شهيدة. ولا حظوا تلك الرواية التي 
رواها الکلينی(۲ وجاء فيها أنّ مولانا أميرالمؤمنين 2 عندما دَفْنَ فاطمة 
الزهراء ا حول وجهه نحو قبر رسول الله يي وقال: « قل يا رسول الله 
عَنْ صَفِيّتِكَ صَبْرِيْ ». [أصوات البكاء] فعلي بن أبى طالب ل الذي صبر 
خمساً وعشرين سنة. وهو الذي قال: «صبرث وفي العَيْنِ قى وفي 
الحَلْقٍ شجی ». وهو الذي صبر فى القتال والجهاد. يقول بعد وفاة فاطمة 
الزهراء ك : «قل يا رسول الله صَبْرِي »! ثم يقول في نفس هذه الرواية: 


ال 


«وَسَتْيَة ات بتظافر مَك علی حضمها » [ارتفاع أصوات البكاء ] التفتوا 


a 


و 


جیّداً إلى ما سأقول. لقد فشروا الهَضْم بالظلم . والهَضم في أصله بمعنی 
تفص . وعندما ینقصون شیناً من شخص فهذا ظلم له , والنقص تارةً يرد 
على الحق فیقال هَضّمَهَا حقهاکما في غَضْبٍ فدك. لاء (ولکن الهَضْم هنا لم 
يكن كذلك) فقد ید شم هنا إلى نفس الزهراء 868 ۰ فإذا ضممنا هذا 
إلى قول وَلَدِها موسى بن جعفر لاإ «فاطمة صدّيقة شهيدة » فماذا ستکون 
النتيجة ؟ 
ولکن ظهر أشخاص وبعضهم مُعَمّمُون ومنتسبُون للسادات. (ذَرّيّة 
النبی 6 ) فهؤلاء يُنكرون (شهادة الزهراء ع) يعني ينكرون قول 
موسى بن‌جعفر ا من أنها صدّيقة شهيدة. فاحذروا ونبّهوا غيركم! 
وقد سمعت - وإنْ شاء الله لا يكون الأمر كذلك -أنهم فى هذه الحوزة 
العلميّة يريدون أنْ يعقدوا مجلساً باسم شهيد عظيم وأنْ يدعوا ذلك 
الشخص الضال المُضِلَ ليخطب في تلك الجلسة . ونسأل الله أن لا يتم الأمر 
بهذا النحو. فهذه الحوزة هي ركن التشيّع . والحوزة هي المكلّفة بحفظ 
التشيّع . وهولاء الذين هم على هذا الحال (من الضلال) يجب أن لا يُتّخذ 
معهم هذا النوع من التعامل في هذه الحوزة بحيث ينعكس الأمر عند 
الشباب ويكون دليلاً لهم على حسن حاله. ويُقال ان مثل هذا الشخض 
ذهب إلى الحوزة وكانت له جلالة واحترام في مجلس ابن آية الله الإمام 
الخميني (رضوان الله تعالى عليه)ء فقد جعلوا ذلك الشهيد العظيم «السيّد 
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î 
و‎ 


مصطفی الخميني » قميص عثمان وهو الذي خدم الاسلام والشيعة وهذا 
البلد نهم يريدون أنْ یعقدوا باسم هذا الشهید مَجْلِساً ومؤتمراً ليأتي مثل 
هؤلاء الأشخاص (المضلين) ويُحَاضروا. 

ني أقول والله شاهد على ما آقول: إِنّ قلوبنا ممتلئة دما و(قَيْحَاً). 
فهؤلاء يُمُسِدون عقائد الشباب. والرسائل التي تصل إلينا من الخارج 
جَعَلَئّنا في حَيْرة من الأمر. ان الترویج لأولئك فيه إشكال شرعي وغير 
جائز إلا أنْ يعود هذا الشخص ويقول إنّ ما قلته من الكلام كان اشتباهاً. 
ولا عَيْب في ذلك فالانسان غير معصوم. وحينها سيكون أخاً لنا وشخصاً 
کبیراً. ولكنّه ما دام ياقياً على حاله فلا. 

لقد فنا انا نريد الاتحاد ولكن ليس بالشكل الذي نحذف فيه عقائد 
الشيعة ونبطلها. كلا فنحن لا نريد الاتحاد بهذا النحو. وإنّ إمام الزمان 
(عجّل الله فرجه الشريف) يتألّم قليّه من ذلك. هذا الشكل من الوحدة » وان 
ما نَصَبوا اليه هو التآلف . 

ولقد ذكرنا في أَوَّل حديئنا أن الأسلوب الذي ينبغي أن يبلغ الانسان 
فيه هو (الأسلوب الأَمْتّل) طوَجَابِلْهُم بالَتِي هی أَحْسَنْ» . وهذا الأسلوب 
والخطاب شامل للکقار فضلاً عن إخواننا في الدين. ان أكثر هؤلاء 
المُخالفين قاصرون . وهؤلاء لا يُعَذَّبون يوم القيامة لأنّ أكثرهم لا يعلمون 
(الحقيقة). ولقد سافرت كثيراً للتبليغ إلى شمال العراق حيث يمتزج 


0 
و 


السئة بالشيعة . وذات يوم سألثُ سَنيَاً: ما هو مذهبك ؟ فأجاب: حنفي , 
قلت له : هل إن اسم أبي حنيفة مذكور في القرآن ؟ فقال: بالطبع ! ویجب 
أن يُذْكَر اسمه فى القرآن. وهل يعقل أن لا يكون اسمه موجوداً! ولم يكن 
يعلم بحقيقة الأمر. وكانوا قد لقنوه بذلك (فصدق مقولتهم). فهؤلاء 
معذورون. وأنا لا أقول إن هؤلاء القاصرين يدخلون جهتم. وهؤلاء 
إخوانناء وكذلك الآخرون المقصّرون هم أخوة لنا أيضاً. ووظیفتنا في زمان 
الهدنة هي مداراتهم. لا أن نرفع اليد ونتنازل عن عقائدنا. 

ان أساس الدین قائم على التبلیغ. وهو الدور الذي تضطلعون به . 
وعلیکم أنْ تُوصِلُوا هذه الأمور التي ذكرناها إلى الناس . وأن تُظهروا الحزن 
على فاطمة الزهراء هة التي يُصادف وفاتها يوم غَدِء وأن تذکُروا 
مصائبها؛ لأنّها تذکر فيما بيننا وفي مجالسنا الخاضة. فالموالون صِفَتُهُم 
آنهم «یحزنون لِحُرْنِنَا ويَفْرَحُون لِفَرَحِنَا». 

وكما ذكرنا سابقاً عن رواية الكليني فان أميرالمؤمنين 4 خاطب 
رسول الله یلح بعد دفن فاطمة عة : 

«فأحفها السؤال. واشتخبزها الحال» أي اسألها كثيراً عتا أصابها من 
هذه الأمّة. «فکم من غَلِيل مُعْتَلِجِ بصدرها لم تجد إلى بثّه سبيلاً». فقد 
أضمرث في قلبها الكثير من المصائب. ولم تجد في الدنیا موضعاً ؛ لكي 
تتحدّث بفصَصها . ويُعْلّم من هذا أنه كان في قلبها بعض المصائب التي لم 

3 


سم 
و 


تذکُرها حثی لعلي 1 [بكاء الحاضرین]. 

آقسم على الله بعر ته وجلاله آ يهدينا وإيّاكم «وما کت لِنَهْتَوىَ لَوْلا 
آن هَدَانَا الله إن هذه آبواب أهل البیت ب التي آظهرها الله لناء فلو لم 
يكن لُطف الله ورحمته. لم نكن لنحظى بهذه الهداية » واعلموا أنّ أهل 
ابيت الذين لاقوا هذه المصائب في هذه الدنيا فان ية يضيع أجرهم عند الله 
أما ما تعقد الأمة (المؤمنة) آمالها عليه للحصول على شفاعة رسول 
الله يليك وخاصّةً فاطمة الزهراء ع فهو هذا البكاء وهذه المجالس . فهذه 
أسباب الشفاعة. فإذا خاطبث فاطمةٌ الزهراء عة الله سبحانه وتعالى يوم 
المحشر. وقالث: إنّ هذا قضى عُمْراً وهو يبكي على أولادي. [ارتفاع 
أصوات البكاء] فالله لیرد ولا يَلْفِي شفاعتّها . ويجب نتم أسباب النعمة 
التي في أيدينا ؛ لكي تبقی في أيدينا إلى الختام إِنْ شاء الله تعالی . 

وأسأل الله آن بوفقکم وجمیع المؤمنين للعمل والدمسّك بأهل 
البیت :22 . ونسأله آن يهدي مَنْ يبل الهداية من هؤلاء الأشخاص الذين 
يمشون على هذا الطريق (الضلال وإنكار شهادة الزهراء) سواء عن علم أو 
جهل . أمَا الآخرون (الذين لا يقبلون الهداية) فالله تعالى هو الأعرف بما فيه 
الصلاح فيما سيفعله معهم . 

والحمد لله رب العالمين 


6 
و 


# المحاضرة الثانية 
وهي لسماحة آية الله العظمی الشیخ حسین الوحید الخراساني في درس خارج 
أصول الفقه صباح یوم ۱۳ جمادي الأولى ۱۶۱۸ هحول منزلة الزهراء كلو 
والانکار على تشكيك بعض المضلین. 
بمناسبة يوم غد فائني سأتطرّق لرواية مشتملة على خصوصيّتين: 
الأولى : صحَة الستّد. فالرواية صحيحة السند. ورواة الحدیث هم : 
آحمد بن محمّد بن عیسی . عن الحسن بن محبوب , عن معاوية بن وهب . 
ومن الناحية الفنيّة فان سَنّد الرواية مشتمل على قِلَّة الوسائط إلى 
الامام لا وفیما يرتبط بالوثوق بالصدور فان احتمال عدم الصدور 
وبحساب الاحتمالات الرياضيّة یکون ضعيفاً. هذا مع أنّ السند مشتمل 
على أحد أصحاب الاجماع (الحسن بن محيوب). 
الثانيه : فقه متن الرواية . ففي هذه الرواية يسأل الامام عن شَخْصَين . 
أحدهما راو للحديث له فقه. ويقابله من ليس له رواية. وكان جواب 
الإمام ا عن هذا السؤال ‏ إن راوية الحديث امه في الدين أفضل من 
ألف عابد ليس له رواية . وبعد الفراغ عن مرحلة صِخة السند إن فة فقه وفهّم 
نفس هذا الحديث أيضأ محتاج إلى دقة النظر. 
فالإمام 3# جعل الموضوع لمحمول الأفضليّة من ألف عابد مُرَكَباً من 
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جزاین , ولابذ أَوَلاً أنْ يكون المفضل عليه عابداًء وأمّا ما هو المقصود من 
العبادة فذلك بحث عميق. فما هو الحذ الذي يجب أن یف الفرد لكي 
يصح آن يُطلق عليه عنوان العابد ؟ فلو وصل عدد مثل هذا العابد إلى الألف 
فان الألف يصير مفضولاًء أمَا الأفضل فهو من اجتمع فيه أمران وعنوانان. 
أحدهما أنْ يكون مُتَقََهاً في الدین . والثاني أَنْ يكون راوية للحديث . 

والبحث في هذين العنوانين أيضاً يلزمه مجاله الواسع. فما هي 
الشرائط التي يجب توفرها لكي یمن (بصدق على) الشخص بكونه 
راویاً للحديث. وما هي الخصوصيّات التي يلزم وجودها لكي يكون 
الشخص متفقهاً. ذلك التفقه الذي يكون ظرفه الدین . فمثل هذا الرجل 
يصل إلى مقام بحيث يكون أفضل من ألف عابد . ذلك الألف الذي يستحق 
آن يُطلق عليه فى رأي الإمام الصادق ِا عنوان العابد. (نض الرواية كما 
رواها الصفار . عن أحمد بن محمّد . عن الحسن بن محبوب . عن معاوية بن 
وهب. قال: «سألث أبا عبدالله لا عن رَجُلِين أحدهما فقيه راوية 
للحديث. والآخر عابد ليس له مثل روايته. فقال:«الرواية للحديث 
المتفقه فى الدين أفضل من ألف عابد لافقه له ولا روایة»). 

والس في ذلك أن جميع الآلام و(المصائب) منشؤها السفاهة . وعلاج 


)١(‏ بصائر الدرجات :ص58 ح ۰۱۰ عنه البحار :ج ”.ص ۰۱4۵ح۹. 


جمیع الأمراض هو الفقاهة. ولو أن الانسان وصل للسفاهة ولو كان ذلك 
الانسان تحت عمامة وذا لحية عريضة كنّة . فائه سیری فاطمة الزهراء علا 
مثل (وفي مستوی) امرأة عاديّة ویری مقامها قابلاً للنیل من قبل بقيّة 
النساء. فهي امرأة ولکنها ربة بت مثاليّة ! 

وهي امرأة نموذجيّة في القيام بالوظانف النسويّة في العبادات 
والوظائف . جاءت وماتث وقضی الأمر! 

أمَا لو وصل الانسان إلى خد فتاه فسيرى حينها أنْ فاطمة 
الزهراء لا ليست امرأة. بل لو أراد أن يُعبّر عنها فلابد أنْ يكون تعبيره 
ربا من كلمتين لكي تستطيع تلك الكلمتان الحكاية عنها. وت 
الكلمتان هما «الإنسيّة والحوراء ». 

فلو وصل الانسان إلى حدّ ومستوى الفقاهة فإنّ المسألة ستصل إلى 
هذا الحد . وتنتهي إلى هذه الحقيقة وهي أتها ليست امرأة. بل هي المرأة 
التي عندما عرج النبي يَف ليلة المعراج إلى العالم الأعلى . وعندما فتحوا 
باب الجنّة للنبي الخاتم 6 رأى آنه کتب على ذلك الباب : «لا إله إلا 
له . محبّد رسول الله على حبيب الله والحسن والحسين صَفوة الله 
فاطمة خِيْرَة الله». ولیس هذا مذكوراً في کتب الشيعة فقط . بل إن أعيان 
السنة والشيعة قد اتفقت كلمتهم على ذلك 

والفقيه یعرف ما تعنيه هذه الجمّل ‏ ولماذا يجب أن یتح باب الجنة 

۵ 


î 
و‎ 


بهذه الكلمات المعدودة. وما هي النكتة والس في أن افتتاح المطلب 
يكون ب« لا إله إل لله» وباسم الله وانتهاؤه وختمه باسم فاطمة الزهراء . وهنا 
يفترق الحَدَ الفاصل بين الفقاهة والسفاهة, والفقه في الدين هو أَنْ يعرف 
مَنْ هي فاطمة, وما الذي فعلثه فاطمة الزهراء ؟ ولكنّ الإنسان الذي يعيش 
في هذا اليوم لا يزال غير بالغ (وغير مدرك للحقیقة). وهو سيبلغ عندما 
يعرف أنّ الصديّقة الكبرى موجود فوق أَنْ يُعبّر عنه وأن يُوصَف. وان أي 
عبارة مهما بلغت من الدقة ستكون قاصرة من جهة الموازنة مع الواقع 
وبيان الحقيقة ‏ وحینثذ سَيَفْهَمُ ويّذْرِك أنه «إنّما سمَيَتْ فاطمة لأنّ الخلق 
فُطِمُوا عن معرفتها»!". 

ونحن سنذكر اليوم رواية واحدة فقط بحسب ما يقتضيه الحال 
والمقام ؛ وذلك لأَنّ من آوجب الواجبات علیکم جمیعاً ووظيفة کل فرد 
منکم في برهة الضلال الحالية. التي وقع فیها تضییع حقوق أحق أرباب 
الحقوق من قبل الله تعالی. أن تبذلوا قاری جهدکم من الناحية الفکرية. 
وأنْ تکونوا علماء مقتدرین . وأَنْ تضبحوا فقهاء في الدين ومبانیه وأئمّته. 
وأَنْ تنقذوا الناس وتتجوهم من هذه الضلالات الناجمة على إِثْر فتنة بعض 
المتلبّسين بالعمامة . المزیدین من قبل ممالك الکفر في مقام الاخلال 


() تفسیر فرات : ص ۲۱۸ عنه البحار : ج ۶۳ ص ۰۵ ۵۸. 
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بأصول المذهب ومبانیه وأشسه, وذلك باستخدام حربة العلم والاستدلال 
الذي بخضع له کل مُفكّر غير متعنّت في قبال الحق. 

وهذه الرواية التي سنتعزض لهاء لها جذور في مدارك العامة سواء 
في کتب التفسیر أم الحدیث أم التاریخ . ما في کتب التفسیر فقد نقلها 
السيوطي في الدز المنشور . وفي کتب الحدیث رواها الحاکم النيشابوري 
في المستدرك. وفي المصادر التاريخيّة ذکرها الخطیب البغدادي في 
تاريخ بغداد(۱. 

ولكن كل هذا غير مهم عندناء بل المهم هو هذه الرواية صحيحة 
السند. فجميع رجال الرواية وإلى الامام الصادق لا من يعتمد عليهم - 
بلا إشكال ‏ في الفتوى في مهمّات الأحكام الشرعيّة . (وهي ما رواه على 
بن إبراهيم القَمَي في تفسيره. عن أبيه » عن الحسن بن محبوب , عن علي 
بن رئاب, عن أبي عبيدة , عن أبي عبدالله 7)340". 

وخلاصة المطلب هو أن النبي ٤لو‏ وفي الليلة التي عرجوا به إلى 
الملأ الأعلى ‏ ومعراج النبَ إلى الملكوت الأعلى متعدّد كما ثبت في محلّه 
- قال : إِنْ جبرائيل 1# أتى بي عند شجرة . وفي مصادر العامّة كان تعبير 


)۱( الدر المنئور: ج ۶» ص ۱۵۳؛ مستدرك الحاکم: ج ۳ ص۱۵۱؛ تاريخ بغداد: ج ۵. 
ص ۸۷. 
() راجع تفسير القمى : ج ۰۱ ص ۳۹۵ عنه البحار : ج ۰۶۳ ص۰۱ حا . 
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النبی َلك عن تلك الشجرة: اي لم أَرَ أجمل وأحسن من تلك الشجرة. 
ولم أرَ أبيض من ورقها. ولا أطيب من مرها( فما هي تلك الشجرة؟ 

نها شجرة أطلق عليها القرآن كلمة «طُوبَى». وطوبى مصدر من 
طاب على وزن يُشْرَى وعُقْبَىء وهذا المصدر حمل على هذه الذات. 
والروايات ولهذه الشجرة من الكثرة بحيث نستغنی عن البحث فيها سواء 
من جهة السند أو الدلالة. 

وطوبّی: لها خصوصيات مذكورة في مصادر العامة والخاضة. فجَذْر 
هذه الشجرة مستقز فى بيت النبی الخاتم اس . وهي شجرة غَرَسَها 
سبحانه وتعالی بيده" وفقه الحدیث یکون في هذه الکلمات, فدققوا 
جَيّداً في کل كلمة منها. 

فغارس الشجرة هو الله مباشرةء وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل لا 
دور لهم هناء أمَا محل الغرس فهو بيت أوّل شخص في الوجود. فهذه 
الشجرة قد رُرِعَتْ في هذا البیت . وأصل ماء هذه الشجرة من ثلاث عيون 
تجري تحتها. وهي السَلْسَبِيْل والشنیم والمَعِيْنَء وهذه العيون رواؤها!". 

وأمَا آغصان هذه الشجرة فهي متدلّية في جمیع قصور الجنَة » ولابذ 


(۳) راجم البحار : ج ۸ ص ۱۸ ۱ص ۰۱ ح ۹/ج ۰ ۱ ص ۰.۱۰۱۰۳ 
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للداخل في قصورها أن يأخذ ما تشتهیه الأنفس من هذه الأغصان!". 

ولقد أتوا بالنبيَ ا في تلك الليلة «ليلة المعراج» عند هذه 
الشجرة. وقطفوا ثمرها. وناولوه. فماذا كان أثرها؟ الرواية تقول ان 
النبی ءا كان يكثر من تقبيل فاطمة :۵ . وتقبیل الأب لابنه وابنته أمر 
اعتيادي. إلا أن هذا التقبيل قد خرج عن الحد المألوف. مما هَيّج عائشة 
وأثارهاء فسألت النبيّ ينيك : لم تكثر تقبيل فاطمة ؟! فقال َو في 
جوابها: «إنّه عندما أَسْرِيَ بي في تلك الليلة أَخَذَنِي جبرائيل إلى جوار 
تلك الشجرة. وناولني ثمرةً قَطَفَّها منها. فتحوّلَتْ تلك الثمرة إلى ماء في 
صُلْبِيء ومن ذلك الماء انعقدث تُطْفَةُ الزهراء غك . فكلْمَا قبَلها نت 
رائحة شجرة طَرْبَئ ». 

وهنا موطن ظهور الفقاهة . فالفقيه هو الذي يجب أنْ يعرف الارتباط 
الضروري بين البدن والورح. وقد بَحَتْ الشيخ الرئيس ابن سینا. 
والخواجة نصيرالدين الطوسي. وقطب الدين الشيرازي. وإلى حدٌ ما 
فخرالدين الرازي. في هذه المسألة بالمستوى الابتدائي. وتطرّقوا إلى 
نَوْعِيّة الارتباط بين البدن والنفس . وتأثير النفس في البدن . وتأثر البدن 
بالنفس وكذلك بالعكس , وهنا تفتح نافذة معرفة الحقيقة لفقهاء وعلماء 


() راجع البحار : ج ۸ ص ۰۱۷۸ ۱۳۲/ج ۰٩۳‏ ص 2373510 ح . 
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البشر. فلو أنه قذ فد لانسان أن تکون نطفته الجسمانية مُنعقِدَة ومأخوذة 
من ثمرة شجرة طوبی . فما هو المقذر والمراد لتَکون ذلك الجسم ؟ ومالَمْ 
يتكوّن ذلك البدن ولم یصل إلى حدٌّ: استوی «فاذّا سَوَيْتَه) فائه لن 
یصل الور إلى «نْفْخْت فیه من رُوجي)'. وتلك الروح هي روح یکتب 
اله بذاته اسمها على باب الجنّة «فاطمة خِيْرَةٌ الله». ومَنْ یکون هذا واقع 
بَدَنْهِ فكيف ستکون روحه ؟ فما هي الروح المتتاسبة لمثل هذا الجسم ؟ 
وما هو المْشتّر في تلك الروح؟ وما المقصد والغاية ؟ 

إن التظام - في هذا العالم قائم على نظام الحکُمة. فهناك حکیم 
يقوم بادارة کل هذه المنظومة غير المحدودة في حسّ الانسان تخد 
سنة ول نوم . وهو يُّدِيْر كل عالم المادة الذي ذکر الحکیم السبزواري 
أن نسبته إلى عالم الوجود هو نسبة حجر المثانة, فهذا الحكيم الذي يُدير 
کل تلك العوالم ما هو غرضه من هذا الفعل ؟ فهو يعرج بالشخص الأول في 
الوجود إلى الملاً الأعلى . ويوصله عند شجرة طوبی . والله سبحانه يُبَيّن 
شجرة طوبى لعيسى 396 في الإنجيل . ویذکُرها لنبیّه في القرآن ويقول: 
طلوبی هوحن مآب14" فيقطف ثمرةٌ من تلك الشجرة ويُغطيه 
إيَاها. ثم يُحَوّل تلك الثمرة إلى نطفة. ثم يضع تلك النطفة في رحم تلك 


(۱) الاية 4؟ من سورة الحجرء وكذلك الآية ۷۲من سورة ص . 
(1)الآبة ۲۹ من سورة الرعد. 
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المرأة التي وهبّث كل ما تملك في سبیل اله المرأة التي عندما کانوا 
يجمعون لها لا رى مَنْ يقف في أحد الجانبين الواقف في الجهة 
الأخرى . وبلغ بها الأمر أن قالث للنبئ ا وهي على فراش الموت: اي 
لا أملك من المال ما يفي بِكَقَنِي . فبعث الله جبرائيل وأوحى إلى نبيّه أن الله 
سيتكمّل بكفن خديجة. فالمرأة التي قامت بكل تلك الأعمال أصبحت أَمَا 
إيثل هذه المرأة «فاطمة الزهراء 882 ». أَمَا الأب فهو ذلك الأب العظيم . 
ما التمَرة التي بهذا الشكل فيجب أَنْ تصبح نطفة للتكوّن. ولكڻ كل هذا 
يُعتبر ألف باء المطلب والحقيقة. وأمّا نهاية المطلب والسَيْر فيُذركة 
الحكيم والفقيه الذي طَرَى جميع الجهات العقليّة والنقليّة بدقة. 
وهنا رواية وردث بمضامين مختلفة في مصادر العامة والخاصّة, 
وتقول ان النبي إو خرج ذات يوم وقد أخذ بيد فاطمة غك وقال: «مَنْ 
رها فد عَرَفَهَا». أنظروا إلى التعبيرات. فمجلسنا محتاج إلى التنبيه 
فقط » فماذا يعني أن يخرج مُمْسِكاً بِيَدِ ناطمة ؟ فهذا الفعل الذي قام به 
النبي َل مع هذه المرأة هو نفس الفعل الذي قام به مع ذاك الرجل يوم 
الغدير . ففي يوم الغدير قام بهذا العمل مع الرجل الأوحدي في العالم . فقد 
أمسك بيده وعَرّفه للناس . وفي ذاك اليوم (الذي خرج بالزهراء) قام بنفس 
الفعل مع المرأة الأوحدية في العالم . فقال 9 : « مَنْ عَرَفَهَا فَقَد عَرَفَهَا». 
أا من لَمْ يعرفها فَلْيَْرِفُهاء فكيف عرّفها النبی يليك ؟ 
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لقد عرفها بالتدریج مَزتبة بَعْد مَزتبة . وکلام النبي 2446 له ظهور و 
(معنی) خاص لكل فرد. وفي المرتبة الأولى غزفها بأنّها «بضعة مِنّي». 
ولاحظوا ما تغنیه كملة «البضعة ». هذا في المَزْتبة الأولى . ثم في المرحلة 
الثانية تدرّج من النزول نحو الصعود فقال اة : «وَهِيَ قلبي الذي ین" 
جَنْبَى »!. وعندما يأتي النبي 6 بياء المتكلم في« 8 ».فان هنا 
الضمير الذي یدل على ذات النبي وة يختلف (معناه) عن كلمة بدني. 
فالبدن في بدني مضاف والياء مضاف الیه . وهنا التعبيرات تقول: « بِضْعَةٌ 
ِنّي». و «قلبٌ بين جنبي » » فلو قلنا إن الياء تشير إلى بن النبي فإ 
المعنى سيكون حينئذ أن هذين الجنبين هما جنبان لِبَدَنِ النبي 36 , 
فدققوا في العبارة. فقد نقول مَرّة: هذه بضعة مِن بَدَيِيء ومن الواضح أنّ 
بضعة من بدني يختلف معناه عن بضعة مني والقلب الذي بين جنبي بدني 
يختلف معناه عن القلب الذي بين جنبي . 

هذان الجنبان هما جنبا ذلك الفرد الذي إنيّته مبدأ ومنشأ جمیع 
فضائل البشرية. «ُنْتْ نبیَاً وآدم بين الماء والطین »"". فالقلب الذي 
یکون بين جنبي مثل هذا الموجود. معناه ته إذا أخذوا فاطمة مني فانني 
سأبقی مع بدن بلا روح » فأي مقام بَلَغَنْهِ هذه المرأة بحیث حازت على مثل 


(۱) البحار زج ۶۳.ص 1۸۰015 وص ۰1۹2۰۸۰ 
(۲) البحار: ج۰۱۹ ص ۰۱۸/۱۰1۰۲ ص ۰۲۷۸ ۳۸. 
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هذه المعاني (السامیة) ؟ 

لقد أضحت قلباً بين جنبى العلم والعمل . فالجنب الأيمن للنبی ی 
هو العلم . والجنب الأيسر منه هو العمل. ذلك العلم الذي اضمحلتٌ فيه 
علوم جمیع الأنبياء. وذلك العمل الذي انمحث معه كل أعمال الأولياءء 
والقلب الواقع بين جنبى العلم والعمل هو الصدّيقة الكبرى فاطمة 
الزهراء نكا . وحينئذ يتّضح لماذا قال الله تعالى: «هُمْ. فاطمةٌ وبا 
وبَغْلها ینوا »۰۱ فما الذي فعلث حتّی أصبحث مخورا؟ وما الذي 
َملّت حنّى صارث قطباً؟ وما الذي صنعت حتّی غَدَتْ قلباً لقلب عالم 
الوجود؟ وما الذي قامت به بحيث وصلت إلى ذلك المقام الذي قال فيها 
الججنّة »۰۱۱ فما الذي عملت ؟ لقد مت بعمل لا یغلمه أحدٌ سوى الله وخزان 
أسرار الله . فانت التي قال الإمام الصادق لا في شأنك إنْ الناس والطبيعة 
البشرية لو ثابروا بجذ و (سَعْي حثيث) فإنّهم لن يصلوا إلى كُنْه مقامك. 
ونص كلام الإمام هوء الق شا عن مغر فيا . 

وبعد التأتل فيما قُلناه ‏ وهو أَبْجَد القضية - یتضح کلام الامام. 
فالقضيّة هي أنّه وصل إلى ذلك الموضع الذي قال فيه : «اللهّم إنّي سالك 


(۱) عوالم سيدة النساء : ص ۱۶۱ . 
(۲) البحار : ج 1۲.ص 9۵ ح8 4 /ج ۹۷ ص 194 ح ١ ٠‏ 
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بفاطمة وآبیها وبَغلها وبنیها» ففکروا وتأمّلواء وابْحتُوا عن فقه هذه 
الکلمات (والتدزج في السژال والدعاء). آما المرحلة الأخيرة فهي كلمة 
وهي عم الکلام. فقد عَرَجُوا بالنبي ۴ا5 بجوار شجرة طوبی . و قطفوا له 
من ثمرها. وعقدوا نطفة فاطمة . ونفخوا روحاً في هذه النطفة . ووضع الله 
في تلك الروح آشرف وأغلی جوهرة في خزینته. 

والمسألة المهمّة هنا هو معرفة السرٌ في قوله ل : «اللهمَ إنّي آسألك 
بفاطمة وأبيها وبَعْلها وبَنيْهًا والسرّ المشتؤدع فِيَهَا». فما هو هذا السر؟ 

ِنْ ليلة المعراج وشجرة طوبى ور الجنة كلّها مقدّمة لهذا السر ‏ أمَا 
بیان المقصود من هذا السر فيلزمه فرصة أخرى. هذا السِرٌ كان بنفسه 
سِرًاً. وهو سر الله الأعظم . فَقَلبُها كان سرا وما كان في ذلك القلب كان 
سراً. وآلامها كانث سرا ومخْننّها ولَوْعَتُها كانت سرا وكلّ ما لاقنه كان 
سرّأً. وقدرها ومقامهاكان سرَأًء فهي سر في سر , والقبر الذي اكتنف ذلك 
الجلد والقظم (وذلك البدن النحيل) كان سرّاً. فما الذي عَمِلِْيْهِ ؟ وإلى أين 
وَصَلْتِ ؟ 

وما أستطيع قوله هنا هو أنه قامث بعمل یت یت به آدم ا ومن بعده 
إلى النبي الخاتم مَل 3 . وأخیت به اسم الله. وأخيت جميع النواميس 
الإلهيّة . 

لو أنّ مؤمناً مات فان أل تحفة يعطونه إِيَاها و (يبشّرونه بها) في 


3 


۰ 


و 


سس 


۶ 


قبره أنهم یقولون له: «لَقَد غُفِرَ لكل مَنْ شَيّع جَتَارَتِكِ!١)‏ والزهراء ۳ 
كانت تعلم بهذا ولكنّها قالث لعلي 39 : «يا علي لا تم به أحداً». فهذا 
العمل أَحدَتٌ ضَجةَ ؛ ويجب أن يتممّن ويُفكر العاّم بأسرة في هذا الطلب 
وينظر ماذا حدث؟ فالنبي 6 قد رحل من عالم الدنيا وكانت 
فاطمة 4ة في قِمّة النشاط ومنتهى السلامة. ولكنْ بعد مضي خمسة 
وسبعين يوماً وفي الليلة التي أَعَدُُوا جنازتها لتغسيلهاء أنا لا أستطيع أَنْ 
أقول ماذا حدث. ولكن التعبير الوارد هكذا: «كان كالخيال»!". أي ان 
البدن المُلْقَى على خشبة المغتسل كان عبارة عن شبح فقط . ولم يبق ال 
تفس خافت أو مُقْلَهُ انسانها باهت. 


والحمد لله رب العالمین 


© انیاً ‏ الردود العقائديّة : 
وانتشرت سلسله ردود من الفقهاء تحت عنوان ردود عقائدية 
لمواجهة هذه الشبهات والتشکیکات. ومن بين تلك الردود: 
00 رَد المرجع الدينى الراحل آية الله العظمی المیرزا جواد 
التبریزی ف . 


)۱( وسائل الشیعه:ج۲.ص ۰ ح و . 
)۲( البحار : ج ۷۸ ص ۱۸۲ ۹ لظ 


رل رد المرجع الدینی آية الله. العظمی الشیخ الوحید الخراسانی 


(دام ظلّه) . 
رك رد المسرجع الديني ايه الله العظم السیّد تقی ارف ۱ 


(5) رَد المرجع الدینی آية الله العظمی السیّد مهدی المرعشی :. 
ریق رَد المرجع الدینی آية الله العظمی السیّد محمد الشاهرودی 


60 رد المرجع الدینی الراحل الشهید السیّد محمّد صادق 
الصدر نی . 


(۷) رَد آية الله العظمی الشیخ محمّد تقی بهجت (دام ظله). 
رم رد آية ة الله العظمی السیّد محمد الوحيدى نٌ. 
رَد آية الله العظمی الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (دام طل)» 
الذي کتب ولم ينتشر بعد . 
0 رد أي الله الم لشيخ شم الجن (دام طله)؛ وقد کتب 
وقد يا إن أ له العم السيد مستد لسن فد كب 
رَد ولكنّه لم ینش بعد. وكتب آخوه آية الله العظمئ السيد محمّد 


صادق الروحانى (دام ظلّه) ونّشْر على موقعه› وسيصدر فى كتاب 


0 
و 


على ما عَلِمْناء كما كانت هناك ردود آخری من المجتهدین 
والفقهاء. ومن بينهم: 
١ [‏ الشيخ أبو الفضل الخوانساری. 
| ۲ |الشيخ أحمد الپاياني. 
| “الشيخ أحمد الأنصارى. 
[ 5 الشيخ جعفر السبحاني. 
[ ۵ ] نشیخ جلال طاهر شمس 
[1السيد رضا الصدر. 
| ۷ السید عبّاس الكاشاني. 
[ ۸)لشیخ علي الأحمدي الميانجي. 
|[ ]لسيد كاظم المرعشي. 
[١١]الشيخ‏ محسن حرم پناهي. 
[۱1]السید محمّد الحسینی الأشكورى. 
[۱۲]السید محمّد على العلوی الگرگانی. 
]١1[‏ السيد محمّد علي المدرسي. 
[5١]الشيخ‏ مصطفئ الاعتمادي. 
]١6[‏ السيد يوسف التبريزي وغيرهم. 
كما أعقب على هذه الردود والمواقف الفقهيّة جل أعلام 
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يم 


وأساتذة الحوزة العلميّة فى قم المقدسّة» وأصدروا بياناً مشتركاً إلى 
جانب مواقفهم المتعدّدة» ونصّ البيان: 


بسم اله الرَّحمْن الرّحِيم 

الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسّلام على محمّد وآله 
للأسف البالغ قد أشيعتٌ فى السنوات الأخيرة أفكاراً مُتحرفة 
الإثنا عشري » ولا یجاد مرص اليب في القلوب تجاه الثقل الثاني 
أعدال القرآن الکریم لزعزعة أساس حبل الاعتصام بهم. والحوزة 
العلميّة فى قم حيث رَسَثْ قادرة للدّفاع عن حريم المذهب 
والحافظة لمعالم التشيّع فى قبال الهجمات الخژونة العمیلت 
أحسّتٌ بوظيفتها في دعم موقف زعيمّي الحوزة المرجعين آية الله 
العظمئ الشيخ وحيد الخراسانى وآية الله العظمئ الميرزا الشیخ 
جواد التبريزي (أدام الله ظلالهما الشريفة) على رؤوس المسلمين 
في فوَییهما حول صاحب هذه الشبهات ومررّجيها بأنّه مُنحرف 
عن المذهب «وضالٌ مُضْلّ» وحذروا الطائفة الشيعيّة عن هذه 

الأفكار والعقائد المخالفة لصراحة التشيّع . 
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فنحن لا حدر الحصوزات العلميّة والطلاب والفضلاء 
والمحقّقين العظام والخطباء الکرام» ندعوهم إلى اتباع المراجع 
العظام للطائفة حفظهم الله تعالی. وب عموم الاخوة المؤمنين 
لليقظة في قبال هذا المخطط الخطیر. 
ونسأله تعالی حفظ وصيانة مذهب حياة البشرية المذهب 
الشیعی المظلوم من الأفكار المدسوسة المُغرضة. وأنْ یوفقنا للکون 
في طریق رضاه و خدمة المذهب الحق. 
السیّد نجف الرضوي. الشیخ أسد الله عندلیب الشيرازي. السیّد على الحسيني 
الميلاتي. الشیخ عبد الرضا الكفائي الخراساني. السیّد عبد المنعم الحكيم. السيّد 
صالح محمّد حسین الحکیم. الشيخ علي الحكيم. السیّد محمّد رضا الهاشمي 
التتكابني. السيّد محمد أمين الخوئي. الشیخ محمّد سَنّد. السيّد محمّد جواد العلوي 
الطباطبائي . الشيخ علي الكر باسي. الشيخ علي أصغر المسلمي الكاشاني. الشيخ 
أحمد الأميني. الشيخ حسين الکريمي. الشيخ أيوب الگرمرودي. السيّد علي 
المرعشي. الشيخ أبو الحسن القائمي. الشيخ نعمت الله الجليلي. الشيخ محمد رضا 
الكميلي . الشيخ مرتضی الفاضل . السيّد محمد الكاهني. الشيخ محمّد حسين القندي . 
السيّد محمّد علي الموسوي. السيّد محمّد حسن اليثربي. الشيخ حبيب الله الرفيعان. 
الشيخ أحمد السهلي. السيّد محمّد رضا الحسيني الحائري الفحام. الشيخ على رضا 
محمّد بور. السيّد باقر الموسوي. الشيخ أحمد الصمدي. الشيخ باقر الفخّار. السيّد 
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کاظم الحسینی. الشیخ عبد الهادي النوري. السیّد علي عماد. الشیخ علي مهدي 
الدامغاني . الشیخ على مهدوي الدامفاني. الشیخ محمد رسول آهنگران. السيّد 
مر تضی الهاشمي . الشیخ محمّد حسین الأسدي. الشیخ محمّد علي جاويدي. السیّد 
مرتضی الأحمدي. الشیخ يحيئ صادقي المازندراني . السیّد مرتضی الأسدي. الشیخ 
محمّد باقر الشريفي. السيّد ميرآقا المحسني . الشیخ عبد الله الأحمدي. الشیخ محمّد 
رضا الكريمي . السيّد قدرت الله الناصري. الشيخ حسن الشكوري. الشيخ علي رضا 
المستشاري. السيّد محمّد حسين الطّبّسي. الشيخ محسن الشيخاني. السیّد إبراهيم 
الموسوي. الشيخ عباس على الحبيبي. السیّد محمّد رضا المصباح. الشیخ عباس 
الظهيري. الشيخ محمّد مهدي الابراهيمي. الشيخ غلام رضا الآقاسي زاده. الشيخ 
أحمد الراغبي . السيّد عبد الأمير علم الهدئ. السيّد قاسم الميرداداشي . الشيخ هادي 
الإبراهيمي. الشيخ مصطفی العظيمي. الشيخ أحمد على الشيخ زاده. السيّد محمّد 
علي الخادمي. الشيخ محمّد تقي السخائي. الشيخ ولي الله الشريفي. الشيخ محمّد 
مهدي اخوي‌بور. الشيخ علي الآسوده. الشيخ عبد الله المحمّدي. السيّد حسن 
اللطفي. الشيخ محسن السبزواري. الشيخ محمّد تقى الخراساني. السيّد محسن 
المددي. الشيخ يحيئ الكبير. الشيخ غلام رضا الباقري. الشيخ حبيب الله الصادقي . 
الشيخ علي الفقيهي . السيّد أحمد الميرمهدي. السيّد حسين الهاشمي. السيّد إبراهيم 
القزويني . السيّد أسماعيل الموسوي. الشيخ محمّد علي المحرابي الناثيني. الشیخ 
المجتبئ النامدار. السيّد محمد الفهري. الشيخ محمد الإلهى. الشيخ محمّد حسين 
گم 


۳ 
توا 


الكشايشي . الشیخ محمّد حسن الفروي الدشتي. الشیخ علي أصغر الباقري 
الهمداني . الشيخ حسن فتحي الهشترودي. الشیخ علي آيت اللهي. السيّد مرتضی 
قدس العلوي. الشیخ محمّد رضا الخراشادي. الشیخ محمّد حسین البروجردي. السيّد 
محمّد علي الاحمدي. الشیخ زوارالنسب. الشيخ غلام رضا الوفاتي. السيّد علي 
الرضوي. الشیخ محمّد الرسولي. الشیخ عبد الرحیم الرحيمي الشاهرودي. السيّد 
حسن الملکي. الشيخ محمّد علي الرسولي. الشیخ محمّد حسین المتقي. الشیخ علي 
أكبر الفرجي . الشیخ محمود النحوي. الشیخ حسن النصيري. السیّد عبد الحمید 
الميرعباسي . الشیخ الراشدي. الشیخ محمد آسماعیل الحسین ابدي. السیّد مصطفی 
الضيائي . الشیخ محمّد علي المظاهري. السیّد على أصغر الموسوي. الشیخ القوامي . 
الشيخ المصطفوي بور. الشیخ محمد المتين. الشیخ محمّد الروحانی نژاد. الشيخ 
غلام مرضا الاصلاني. الشیخ حسین البزشکي. السيّد محمّد العلوي الشیخ محمد 
الأشرفي شاهرودي. الشیخ عباس الساويز. 

ونعتذر من عدم ذكر عشرات التوقیعات الأخرئ للأساتيد 
والفضلاء العظام خوفاً من الإطالة. 

© ثالثاً ‏ البحوث الدفاعية : 

وتصدّئ جل الباحثين والمحقین في مختلف الأمصار 
والبلدان إلى تقديم أبحاث ودراسات فى الردٌ على شبهات البيروتي 
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وتثبیت المعتقدات وقد رصدنا ۱۷۱ عملاً صدر فى هذا المجال 
علی مدی تسع سنوات واصدرناه فی کتاب باسم (قضية العصر .. 
الکتب الصادرة فى مواجهة الضلال ۱۶۲۲-۱۶۱۶ للهجرة) .. 


© رابعا دور المنبر الحسيني : 

وتصدّئ أيضاً خطباء المنبر الحسينی من مختلف الجنسیّات 
المواجهة هذه العاصفة ورد هذه التشکیکات. وکان للفتهاء دورهم 
فى مساندتهم . 

© خامساً ‏ دور الناس : 

أما اللاس فقد وردث على هذه العاصفة بتكثير المعجالس 
الذي يُعبّر عن الالتزام بهذا الأمر الثابت. 


3 هدوء المواقف واستمرار العاصفة : 


وإثر تلك المواقف المتقدمة صارت قضيّة العصر هی البيروتى 
ومنهجه التشكيكي لخطورة الموضوع وآثاره الخطيرة على المعتقد 
والأمّة» وتدخاث لأجل ذلك قِوَّئْ وأطراف وفرّضَتٌ بالقرار 
السياسى والظرف الاجتماعى الحرج هدوء فى المواقف المواجهة 


0 


دون أن يُوقُِوا العاصفة إِذْ التزم الجمیع بالتهدأة انطلاقاً من ان 
الموقف قد اتضح للجمیع وبان الحق من الباطل» لا لييروتي الذي 
ضاعف من حملته وأخذ يَنّهِم الفقهاء والعلماء والحوزات العلميّة 
والمؤمنون بأهم عملاء للاستكبار العالمي» وأنّ هذه مواجهة من 
الحوزة الفارسيّة والمرجعيّة الايرانيّة لاسقاط المرجعيّة العربيّة: 
وخخطابيّات أخرئ خلطت المفاهيم وأضاعث أصل القضية. 


بل وتصدئ للهجوم على مراجع الطائفة الحَمَة» فأصدر بیان 
بتاريخ ۱۸ جمادي الأولئ ۱:۱۸ للهجرة متهماً العَلَّمَيْن الوحيد 
الخراسانى والميرزا التبريزى بأنّهما يشعلان الفتنة ضِدَّه دون أن يعتبر 
أن إثاراته هى التى أحدثتٌ فتنة . 

وأصدر مَكْتبَهُ في دمشق بياناً يهاجم فيه المرجع الدینی آية الله 
العظمی السيد على السيستانى (دام ظله) وفيه البيروتي لم يطلب من 
السیستانی |جازة اجتهاد؛ لأنّه یعرف بعدم وجود علاقة علميّة 
بينهماء ثم یمن عليه بأنّه آرجع الناس إليهء والیوم خاب الظن 
بمرجعيّة السيستاني. 

وأصدر البيروتى بياناً يکد فيه بیان دمشق يقول فيه: 

3 


و 


بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته .. 

لقد صدر البيان من مکتبنا ولیس فيه أي شيء سيّء فإنه لم يقصد 
فيه التهديدكما هم خَطأ. ولکته رید يه -كما ذکر نا في المکتب -اظهار 
حجم الفتنة التي آثارها البیان المنسوب إلى السيّد والاخرین. وعلی كل 
فقد أغلق هذا الملف ولا مصلحة في اعادة فتحه من جدید لا سیم انا 
نحترم سماحة السید (مد ظله) وحوزة النجف الأشرف المباركة . 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته .. 


محمّد حسین فضل الله 


5 الرأي الثابت : 

هنا في هذا الاطار آلی على نفسه الفقیه الرباني المقدس آية الله 
العظمی المیرزا جواد التبریزی (قدس الله نفسه الزكية) ُن يفدي مرجعيّته 
التي كانت لها الاسبقيّة على غیرها من المرجعیات القائمة لاجل 
الدفاع عن مظلومية الزهراء ك التى حاول منهج التشکيك 
اسقاطها به بشتّئ الوسائل والسبل . . فأطلق فتواه المشهورة بأنٌ 
البيروتى (ضال.. مُضِل) وجعلها محوراً للتبرّي» وأعلن يوم استشهاد 
الزهراء ك یوم حداد وعزاء» وخرج حافیاً على الأقدام مع جمهرة 


۰.9 


من الطلاب وأهل الایمان. ومشی على القار الحار في موکب 
مهيب ؛ لیکون عنوان التولی والدفاع عن مظلومية الزهراء ع8 .. 
8 مرجعية الدفاع عن العقيدة : 

وحُوصِرَتٌْ إثر ذلك مرجعيته الفقهيّة التي سلّم جملة كبيرة من 
أهل الخبرة بأنّهِ الأعلم لو لا تخطیه للاعتبارات الشكليّة في موضوع 
المرجعيّة حتّی قال: 

لتذهب مرجعيّتي ووَلْدِي فداءً لمولاتي الزهراء تن .. 

فأکرمثه المظلومة الصدّيقة الشهيدة فاطمةٌ الزهراء 8۶ بلقب 
مرجعيّة الدفاع عن العقيدة» فصار کل مَنْ يُرِيد من ممَلّدي أي من 
مراجع التقليد أنْ يلوذ بالدفی العقائدي وحسن الدفاع عن مظلومية 
أهل البیت 22 يلوذ به (رضوان الله تعالئ) وبابّه المفتوح للجميع سَهّل 
آمر الرجوع عليه فى هذه الأمور. 


5 بیْنات للرأى الثابت : 


وصدرت فى هذا الاطار کلمات ورسائل من مراجع تقلید 
وفقهاءی ورموز علمائيّة ء وقیادات سياسيّة: إِنْ الشیخ التبريزي قد 
کفانا المونة. 


® 
و 


وین الرسائل التي وصلث من العلماء الاعلام إلى سماحته 
والتی تُعرب فیها عن مرجعيّته في الدفاع عن العقيدة والتزامها 

() بیان أساتذة الحوزة العلميّة العربيّة في قم المقذسة : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على محمّد و آله الطاهرین . 

لا یخنی على اخواننا المؤمنين أنه قد طْرِحَتْ في الاونة الأخيرة على 
الساحة أفكار وآراء تتعارض مع الضرورات المُسَلّمة عند الطائفة الاماميّة . 

وقد تصدّث الحوزة العلميّة للرد على هذه الشبهات والتشكيكات 
وكان من المبادرين للقيام بهذه الوظيفة العَلّمَان الجلیلان : آية الله العظمى 
الشيخ الوحيد الخراساني. وآية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي «دام 
ظِلّهما الشريف) في مواطن عديدة دافعا فيها عن عقائد أهل البيت +86 
وضرورات المذهب. 

ونحن إِذْ طالب المؤمنين باليقظة والتنبّه. والابتعاد عَمَا يستوجب 
مس الضرورات الثابتة عند الطائفة الاماميّة. نود وندعم المواقف 
الشرعيّة الصادرة من المراجع العظام حفظهم الله تعالى في هذا المجال. 

نسأل الله تعالى أَنْ يَتِي لأمّة شر هذه الانحرافات وأن يأخذ بأيدي 
الجميع لما فيه الصلاح اه سميع مجيب. 


6 
و 


(؟) رسالة فضيلة الشیخ جلال الدین الصغير : 

العالم . والکاتب. والمجاهد : وامام مسجد برائا سابقاً وحالياً. وثقل 
المرجعيّة الدينيّة في العراق في البرلمان. وسّند القوی السياسيّة الشرعيّة 
في الدولة والمیدان. إذ قال في ختام رسالته: 

إني إِذْ أضع نفسي في خدمة المرجعية المباركة . نمی على مقامكم 
الشريف أن تشخصوا لنا طريق الحل. وتحدّدوا لنا تكليفنا الشرعي تجاه 
هذه المخمصة. التي بدأث تضغط بثقلها كَكَلّها على عاتق الجميع .. سائلاً 
المولئ العلي القدير أَنْ يديم توفيقكم لخدمة الإسلام والمسلمین . وإعلاء 
كلمة أهل البيت نيه على أفياء المعمورة .. اه نعم المولی ونعم المستعان . 


(۴) رسالة السيد علاء الدين الموسوي : 
العالم» النشط » ومعتمد المراجع العظام والقائم بالأمور خير 
قيام» والعامل على حفظ عقيدة الناس حيث ما حل وصار. لد کب 
رسالة للشيخ للتثبت من الملاحظات التي سجّلها على كتاب 
(مذهب اهل البيت852) وقد نشرت في كتاب الكلمة الحق 


(ص۱۹) . 


(©) رسالة السيد على مکی العاملی : 
عالم الشيعة في سورية» والمجتهد الجليل» والمؤلف القديرء 


ومعتمد المراجم قاطبة عبر السنین ... ونصها: 


بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام على السيّدة الطاهرة الطيّبة السيّدة معصومة ورحمة الله 
وبركاته . 

سماحة مولانا آية الله العظمى الجليل الشيخ جواد التبريزي «دام طل 
وبركاته). 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أسأله تعالى أَنْ يحفظكم ويُمتعكم 
بالصحَة والعافية. وأن يديم ظِلكم الوارف على رؤوس المسلمین . 
ويجعلكم كهفاً حصنا وم لاسمین وبعد. 

بیانکم الذي تفضّلتم به وأتحفتم الأمَة بمضامينة الحقّة يوم وفاة 
الزهراء يهن . وكذلك اجابتكم على الأسئلة التي وُجْهِتْ الیکم في نفس 
الموضوع . وقصّة الغدير وما جرى في يومه . كان لهما أكبر الأثر في نفوس 
المسلمين المؤمنين الذين کانوا ولا يزالون یتطلعون الى مراجعهم العظام 
ويؤكدو ن على دور المرجعية العليا وانه هو الدور الأصيل والأساس في 
حفظ الدين والقيم والأخلاق والأحكام وهى التى تتصدئ للمنحرفين 
والضالين والمضلين. وان الكلمة الحرّة المخلصة هي كلمة المرجعيّة وهي 
المنطلق لإعزاز المذهب والمحافظة عليه جزاكم الله خير الجزاء. 


إِنْ ما صدر عن محمّد حسین فضل الله شيء لا يصذق مَرْ عرفه ومَنْ 
لا یعرفه . هذا الانسان الذي نبت لحمه ودمه على سهم الامام وسهم السادة . 
كيف يتنكر لعقائد ثابتة المذهب. ان الرجل ليس بهذه البساطة والسذاجة 
حين أدلى بهذه الأمو ر التي تضتنتها مقالاته المكتوبة والمقروءة 
والمسموعة والمرئية والتي فيها مقالته « الأصالة والتجديد» التي هي دليل 
مهم على انحرافه وضلاله . وإِنْه لم يكن لديه قصد وهدف من وراء ذلك. 
كيف يصدق في ادعائه وهو يعرف خصائص الفكر الشيعي وأدلته ويعرف 
الاثباتات التي أعتمدها الشيعة في تأكيد دينهم ومذهبم وعقائدهم 
وشريعتهم وأخلاقهم . وهل من المعقول أن أهل بيت النبي تلا والآئئة 
الأطهار 840 وأتباعهم الذين أخذوا من مدرستهم طوال أربعة عشر قرناًء 
يتركون مذهبهم للتخرّصات والأوهام والتشكيكات. من دون أن يفرغوا 
منها ويؤكدوها التأكيد الصريح الواضح. الذي يؤدّي إلى اليقين بل عين 
اليقين بل حق اليقين . ولكن وراء الأكمّة ماوراءهاء وفي نفس الرجل أشياء 
وأشياء ظهرت وأشياء لم تظهر بعد. ولذلك فهذا الرجل يشكّل خطراً 
كبيراً على التشيّع وعلى الفكر الشيعي وعلى آشسه وقواعده وعقائده 
وشرائعه وتأريخه. وحتّی لو تاب لا يمكن الاطمئنان لتوبته ولو خضع 
للشروط التي تُفرض عليه ؛ لأنّ توبته وخضوعه ليس عن صدق في النية 
وندم على ما ظهر منه وإِنْما هو انكسار أمام العاصفة التي تقوم ضدّه. وكم 


۳ 


له من مواقف تاب منها ثم عاد لِمَا آساء . اه غير مأمون على الدین ولا على 
الدنياء وان أهمّ شيء كان لبیانکم واجابتکم أنه أحبط مقولته ومقولة آتباعه 
الحزییین الذين یحاولون أنْ بجعلوا التشيّع تحت سيطرتهم وتوجیهاتهم. 
ون يؤكدوا للعالم أنّ المسؤولية السياسيّة والاجتماعية للتشيّع رَهن بهم. 
وهم يقرّرونهاء هذه الأطروحة سقطت آمام موقف المرجعية الحازم. ومع 
ذلك يجب أنْ لا يُتهاوّن في أمره وآمرهم. ولا يغفل عن تحدٌكاتهم ؛ لأنهم 
يصمتون صمت الأفاعي يتحيّنون الفرصة المناسبة للعودة أعاذنا الله 
إِنَنا إِذْ نكبر هذا البيان ونعترٌ به ونعتبره وثيقة تأربخيّة في عهد 
مرجعيّتنا الحاضرة ومواقفها الحميدة الجليلة. نتمتی أَنْ تستمر هذه 
المواقف منكم وأنْ يكون منكم تأكيدات على طلّاب العلم بأمثالها. تُشْحَنُ 
العقول والقلوب والضمائر بالمسؤوليّة والاهتمام بالمذهب والقراءة 
المستمرّة للذبٌ والدفاع عن المذهب من تشكيكات المنحرفين. والله 
نسأل أن يحفظكم ولكم من المؤمنين التحيّة والسلام والدعاء. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 
دمشق» السبت ٩‏ جمادي الثانية ۱۶۱۸ 
۱۱-۸ 
حرره علي السید حسین یوسف مكي 
3 


3 
نو 


(۵) رسالة الشیخ محمد مهدي شمس الدین : 
المجتهد. والمفکر» ورئیس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى 
في لبنان.. ونص الرسالة: 


بسم الله الرحفن الرحیم 

سماحة آية الله العظمی المیرزا جواد التبريزي دام ظله الشریف 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . وأسأل الله تعالی أن يحفظ 
وجودكم الشريف المبارك . حصناً للدين وملاذاً للمؤمنين. وأنْ يدفع بكم 
عن عقيدة الإسلام وشريعته تضليل المضلّين وبدّع المتاجرين بالدين. 

وبعد : 

فان موقفکم الذي عبر عنه بیانکم الشریف الكاشف عن انحراف 
العقيدة عند ( السیّد فلان اللبناني المبتدع ) وضلالة في ذلك . وجوابکم 
على سوال علماء الدين المتضمّن لبعض عقائد هذا ارجل الفاسدة 
وانّجاهاته الفكريّة الضالّة في العقيدة الدينيّة والمذهبيّة: هو الموقف 
المنتظر من المرجعية الدينية الرشيدة التى تقوم بمسؤولياتها عن حفظ 
الدين في عقيدته وشريعته. وتحصين المؤمنين من الوقوع في شراك 
ضلالات أهل الانحراف الديني والدّعاة إليه. وقد كان موقفكم المرجعي 


a 
و‎ 


القيادي موضع تقدير کبیر عند علماء الدین في لبنان وفي الحوزات 
الدينيّة اللبنانيّة المبنيّة على التقوی . 

وقد تبيّن لنا من شأن هذا الرجل في عقيدته وسلوكه منذ سنين 
مادعانا إلى التحذير من خطر أفكاره وسلوكه على الدين وعلئ وحدة 
المؤمنين. ولكن للأسف إنّ تحذيرنا لم يُسمع. بل قویل بالاهمال. 
واستمرّث بعض الجهات في دَغمه مالا ومعنوياً. حتّی تعاظم خطره 
بالصورة التي ظهرت أخيراً. وَغَدَا خطراً على مذهب الإماميّة وعلی سلامة 

بعض العقائد الإسلاميّة . الأساسيّة . حيث ان انحرافاته لم تقتصر على آحاد 
القضابا العقائدي . بل تبلغ العشرات « ویقول بعض المتتبعين نها مئات» 
وغَدَتْ أفكاره المُعْلَنَة وما يسمّيه «فتاواه» حجّة يتسلّح بها أعداء الدين 
من جهة. وأعداء المذهب من جهة أخرئ. والمتريّصون شرا بالمرجعيّة 
الدينيّة للشيعة الإماميّة من الأجانب وغيرهم من جهة ثالثة كما غَدَا فتنة 

حجّةٌ لأتباع المدنيّة 4 الغربيّة من الشيعة من جهة رابعة. 

ویْضاف إلى خطر هذا الرجل في نفسه من الجهات المذکورة. أنه 
ینطلق من قاعدة حزبية معروفة تعمل وتروّج له . وتتبنی آضالیله «وهي 
تعتقدها» انسجاماً مع موقفها من المرجعيّة الدينية للشيعة. الهادف إلى 
السيطرة علیها واستخدامها في التو صل إلى آهدافها السياسية. 

هذا مضافاً إلى شبهات قوية جداً عن علاقته بالجهات الأجنبية . 


مر 


و 


إن موقفکم المرجعی القيادي مع سائر المراجع العظام عامل قوي في 
تحصین العقيدة الحقّة. وسلامة النهج المرجعی والْتَقَاف المومنین حول 
مرجعيّتهم الرشيدة رعاها الله بعنايته . 
حفظکم الله ورعاکم مرجعاً للأمَة وملاذاً في المُلِمَات . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بيروت في ۶ هجرياً 
محمّد مهدي شمس الدين 
وهذه عينة عن رجوع العلماء الأعلام للشيخ الجليل في أمر 
الدفاع عن الاعتقاد .. 


8 الرأي .. وشخوص الرؤية : 
وكان هذا الرجوع من هذه العيّنة وأكثر الأعلام» ان الشيخ ي 
قد تابع فكر الضلال بأكملة من مصادره المباشرة» وقد تكفل نجله - 
فضيلة الشیخ جعفر (زاد عزه) الذي كان عضده فى هذا الأمر الولائي - 
بجمع جميع آثار البيروتي وأتباع البيروتي مِمَّن يُطلقون أفكاره في 
كتاباتهم وکتبهم متدبّراً فى مراداته ثم مُسَجّلاً الموقف منها.. 
وقد أوضح (رضوان الله تعالئ عليه) تخلفيات موقفه رد على 


الشبهات الكثيرة حول موقفه والتي تتلخص فى: 


6 
و 
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© أنه # وقع تحت ضغوط وإِلْحَاح شديدّين من یل بعض 
المستفيدين من وراء إثارة هذا الموضوع ولمدة طويلةء نم أسفر 
ذلك عن رضوخه لهذه الضغوط والتحذث في هذا الموضوع.. 
© أن الموقف جاء استناداً إلى المقاطم الصغيرة التي نقلث 
للشيخ # من كلام هذا الضال المضل» ولم يقم بالتحقیق والتدقيق 
اللازمین قبل اصدار فتاواه والتحدّث في درس الخارج.. 
وكان جوابه تي : 
لم ترضخ أصلاً لأيّ ضغط . وهذا افتراء علينا حيث انا منذ فترة 
طويلة نعرف هذا الشخص وقد اطلعنا على مقولاته الفاسدة. وما قمنا به 
إّما كان عن دراسة عميقة ومطولة لا نا قرأنا بعض المقاطع من كلامه 
وكان جوابنا عليه لذلك كما زعمه ذاك المبلّغ ... 


5 منطلقات الموقف : 


ومن جانب آخر هناك ثلاث منطلقات ودوافع لهذا الحزم 
والصرامة والاصرار وهی : 


(۱) الکلمة الحق : ص ۲۷. 


ديم 
وه 


© المنطلّق الاوّل: 

وهو المنطلق الذاتي» والذي يعود إلى نشأة الشیخ وتکوّنه 
الديني في مسقط رأسه تبریز وعلی يدي أبوين متذیٌنین؛ التحاقه 
بمدارس العلم التقليدية وعلی أيدي أساتذة أعلام یلتزمون بهذا 
المنهج التعليمي والتربوي في نفس الآن» حتّئ أضحی الشیخ 
مشغوفاً بمطالعة الکتب العتيقة والنفيسة» واستقامته على ذلك. 


© المنطلق الثانی : 
وهو المنطلق المنهجی. الذي يُعبّر عن الأساس المدرسي 
الاصول والئوابت تحت أي عنوان من العناوین .. 


© المنطلّق الثالث : 

وهو المنطلق المذهبی. فالشیخ بنتمی إلى مذهب التشیع 
الحق. والذي له أصول ثابتة وجذور واضحة متوارثة عبر السنین» 
ولم تكن في يوم من الأيام بحاجة إلى مَنْ يُصلحهاء فهي محفوظة 
بالإمامة الالهيّة التي لم تنقطع» وبالمرجعية الدينية التي تسل نيابتها 
العامّة. 


اع م 
و 


ك أَضْعِدَة مواجهة الضلال : 
وقد تنوّع خطاب المواجهة للضلال لیشمل الأصعدة التالية : 
(۱) شخص الضلال: 
إِذْ قال فيه إِنّه : 
(خارج عن طريقة المذهب الإثني عشري). 
وقال: (الرجل المسؤول عنه ضال مُضِل)!". 
(۲) فكر الضلال: 
إذ قال بعد التوقف عن المفردات المثارة: 
(المقالات المذكورة خلاف المسلمات. بل ضرورات المذهب 
الحق)۳۱. 


(۳) التعاون مع الضلال : 
إذ قال: (ومن يؤيّد هذه المقالات ويُساهِم فى نشرها بای نحو 
ويعاون قائلها بأيّ شکل من الأشكال يَدخل كصاحبها في عنوان مَنْ 


(۱) الكلمة الحق : ص ۸. 
(۲) الکلمة الحق: ص ۱۲. 


يشرى مرضاة أعدائنا بسخط الخالق) وقال: (لا يجوز الترویج له)(۲ 
وقال: (ذکرنا مراراً عدم جواز تقلید الرجل المذکور ولا تأيبده بأى وجه 
من الوجوه. وتَأیی؛ والترويجٌ له صد عن سبیل الله واه على ما نقول 
وكيل)!". 


(2) منهج الضلال: 
وفيه قال: (لا يخفى أن إلقاء هذه الشبهات والمقالات الباطلة التي 
جنا عنها موجبٌ لانشغال المؤمنين والمسلمين عن قضاياهم المصيريّة 
في مواجهة أعداء الإسلام كما بدث معالم ذلك اليوم)!2. 


(6) كتب الضلال : 

وبخصوص التعاطی مع هذه القناة لنشر فكر الضلال قال 
سماحتّه : (حيث إنّ مطالبه الضالة منتشرة فى كتبه فالأحوط ترك قراءة 
جميع كتبه) وقال: (إذا كان الشخص صالحاً يتمكّن من تشخيص موارد 
الضلال والإحتجاج بها فلا بأس بالاستيلاء على تلك الکتب ولو باعطاء 


(۱) الكلمة الحق : ص ۸. 
(۲) الکلمة الحق : ص ۱۲. 
(۳) الکلمة الحق : ص ۱۷ . 
(4) الکلمة الحق : ص ۸. 


کے 
و 


المال ولا يُعد هذا بیعاً شرعياً)!". 

وقال: (لا يجوز قراءة کتبه ولا ترويجها)!". 

وقال: (کتبه کتب ضلال. لا يجوز الترویج له ولا قراءة کتبه أو 
ترویجها)۳۱. 


(0) محاضرات الضلال : 
وبالنسبة لحضور محاضرات الضلال أو الاستماع لها فقد قال 
سماحته: (لا يجوز ترويجه وتأییده باي نحو کان. ولو بالحضور 
والاستماع لمحاضراته الا لِمَنْ يريد النقض عليه والاستدلال على من 


یژیده). 


(۷) تقلید الضلال: 

وحیث إن هذه محطة من محطات تکریس الضلال فقد قال 
سماحته: (لا يجوز تقليده لضلاله . وعدم ثبوت اجتهاده)!0. 

ثم أوضح ال: لتكليف لِمَنْ وقع في مشكلة تقليد الضلال. فقال: 
)١(‏ الكلمة الحق : ص4. 
(۲) الكلمة الحق : ص ۰۱۲ 
(۳) المصدر المتقدم . 


() الکلمة الحق : ص ۰.۹ 
(6) الکلمة الحق : ص ۰۱۲ 


(أمَا بالنسبة لأعماله السابقة فیقوم بمطابقتها مع فتوی الحيّ الأعلم. فان 
كان مطابقة فلا اشکال . وان كان مخالفة وکان النقص ممًا لا یوجب فساد 
العمل لعدم کون النقص في الأركان فلا يجب عليه الاعادة , ويجب التدارك 
للأعمال التي يجب تدارکها فيه. وإِنْ شك في صِحَة العمل لعدم العلم 
بكيفيّته وكان العمل ممّا يجب قضاؤه فلا يجب عليه القضاء بعد فوت 


الوقت)(۱. 


مؤسّسات الضلال : 
وقد شئل سماحته حول مشروعية المساهمة فى جمعيّة 
المبزات الخيرية في لبنان التي يشرف علیها الضلالء فقال: (لم نجز 
ولا نجیز)( وقال في رد استفتاء ورد عليه من أحد الخطباء الذین 
طلب منهم القراءة فى إحدى الحسینیات التابعة للضلال بقوله: 
(نحن لا نجیز تأييد الشخص المذکور بأيّ وجه حتى بالقراءة في الحسينيّة 
التابعة له)(۳. 


(۱) الكلمة الحق : ص ۱۸ ۰ 
۳( صراط النجاة : ج ٠‏ ۱ ص۳۷۸. 


: قوافل الضلال‎ )٩( 
وحول الذهاب إلى الحج والزيارة عبر الحملات والقوافل‎ 
التابعة للضلال أو للأشخاص المروّجين له والتابعین له قال: (لا‎ 
يجوز ذلك للمؤمنين والمؤمنات مادام الشخص المذکور بصدد تحقیر‎ 
العلماء وایقاع الوهن علیهم ويؤيّد مَنْ يتصدّى لنشر الضلال والوسواس‎ 
في معتقدات المژمنین)۱.‎ 
وقال أيضاً: (لا يجوز الذهاب مع حملة مَنْ يؤيّد ويروّج للضال‎ 
المضل)!".‎ 
: عمائم الضلال‎ )0( 
وقد سَجَّل موقفاً شدیداً ین كلّ العمانم التي ناصرث الضلال‎ 
وقال في معرض الجواب عن آحدهم: (لم يكن بوکیل من قِبَلِنَا قط بل‎ 
كان مُجَازاً. وقد ألغينا اجازته ولا تبرأ ذمة مقلدینا بدفع الحقوق الشرعيّة‎ 
إليه بعد ذلك . والله الهادي إلى سواء السبیل)(۳.‎ 


(۱) الكلمة الحق : ص ۱۳ ۰ 
(۲) الکلمة الحق : ص ۱۶ . 
(۳) الکلمه الحق : ص۱۰ . 


(۱) تصدّي الضلال لمقام الحا کم الشرعی : 

وحتی على هذا الصعید لم يكن يرى سماحته مشروعية 
لدورهم في هذا المجال. فقد قال في الجواب عن سؤال حول 
إجراءه لصيغة الطلاق باعتباره حاكماً شرعياً: (طلاق ذلك الرجل غير 
معتبر والمرأة بعد هذا الطلاق ذات بعل والله على ما نقول وكيل)7". 


(5) تسليم الحق الشرعي للضلال : 

قال: (ذکرنا سابقاً أن السيّد المذكور ليس أهلاً للتقليد لاعتبار إحراز 
العدالة وأصل الاجتهاد في أهليّة الشخص للتقلید . فذفع الخمس إليه غير 
مجزئ ولا مبرئ للذمة, وأمَا بالنسبة لكم حيث اعتمدتم في تقليد هذا 
الرجل على شهادة بعض الشيوخ فان لم يتبيّن لكم عند الاعتماد على 
شهادتهم الخلل فیها. فضمان الخمس على الوكيل الذي دفعتم إليه الحق 
الشرعي . فان أمكنكم استرجاع الأموال منه والا فلا بأس علیکم. والله 
الهادي للصواب)!" . 


(۱) الكلمة الحق : ص۰۱۱ 


درم 
و 


8 وظيفة الجمیع : 

وکان يرئ ‏ أن هذه المسژولية ليست منحصرة في شخصه بل 
هى وظيفة الجميع حيث قال في الكلمة الحق «ص ۱۲). 

يجب على كل مؤمن الدفاع عن العقائد الحقة للمذهب. وتنبيه 
المؤمنين الغافلين على ضلالة بعض المتلبّسين برداء الدين المضلين 
للناس. 


8 ثبات الرأي فى هذه العاصفة : 

ولا يزال إلى اللحظة الأخيرة من حياته يتقصّئ الضلال من 
البيروتي ومن الأسماء الأخرئ التي تكثرث تحت مظلة البيروتي 
رأس الفتنة والعاصفة ويطالع الکتابات التى تصدر منهما ويناقشها 
مع بعض طُلَابه والمتردّدين عليه من أهل الفضل والفضيلة أو بعض 
الفقهاء الذين يملك تواصلاً معهم ويسجّل الموقف بأشكال مختلفة 
منها: الانکار القلبي . 

ومنها: الكتابة ضِدها. 

ومنها: الرد في الدرس أو مجلسة العلمي.. 

وكم قيل له ان ما كتبتّه وقلْتّه یکفی في مواجهة الضلال. فكان 
يرئ أن الوظيفة الشرعية أن لا بُنْرك رأي من آراء الضلال إلا 


۵ 
و 


ویلاحقها ؛ لكي لا یبقی الباطل بلا رقیب . 

بل وكان شديداً في مواجهة الضلال ولم يكن بستثني وکلاءه 
أو المترددین عليه من هذه الامور. وكان يقول : (ومن العجب أنْ 
يأتي هذا الزمان الذي نبحث فيه عن بديهيّات المذهب الذي أَسّسَ صرح 
بنيانه محمّد علض وأهل بيته لل . وما قَتَلَنَا إلا التغافل وترك نصرة الحق . 
والتباطؤ عن قول كلمة الحق صريحةٌ بلا خوف ولا مجاملة لأحد. وكيف 
تُجامل ونهادف على تضییع حق أهل البيت 852)!". 


8 آخر ما كتبه : 


وهو على فراش الرحيل وقبل يومين من رحيله إلى الرفيق 
الأعلى وجوار الصدّيقة الشهيدة فاطمة الزهراء غ كتب بياناً كد فيه 
على الثوابت» ونص البيان: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام علی النبی وآله الطاهرين 
تمر ذکری شهادة الامام الصادق لا وانا على سرير المرض فيعتصرٌ 


() الكلمة الحق : ص ۲۶ . 


هيم 
توا 


قلبي ما وتنهیرژ دموعٌ عَيْنَّي حُزناً على ما أصاب هذا الامام العظیم من 
محاصرته من قبل جلاوزة المنصور وأخذه إليه حافياً حاسرّ الرأس. كما 
اقتيد جذه أمير المؤمنين 320 وجده زين العابدين لاء وترويع أهل بیته 

كما رُوّع أيتامُ الإمام الحسين ا في كربلاء. وتقطيع قلبه بالسّم العاف 
كما فطع قلبٌ جده المظلوم بالسهام فأتمنى من أعماق قلبي أن أكون 
مشاركاً في إحياء مراسم العزاء بهذه الفاجعة الأليمة . وهذا ما يدعوني لأَنْ 
أخاطب اخواني وأبنائي المؤمنين بالمثابرة على : 

إحياء مآتم أهل البيت لي فى أفراحهم وأحزانهم . 

- وإقامة مجالس العزاء لمصائبهم . 

- وعدم هَنكها ووهن جلالتها بالأمور الدخيلة ؛ كالتصفيق والأدوات 
الموسيقيّة ونحوهاء مما يُؤذى أهل بيت النبزة 868 

- وترويج الشعائر الحسينيّة المعروفة لدى الطائفة المُحِقّة لإبقاء 
مظلومية أفل البيت 82 متجدّدة على مر العصور . 

- وعدم فتح المجال للمشککین في هذه الشعائر والمحاولين لتغييرها 
وتبديلها أو مَخوها ؛ فإنها متا جرّثْ عليه سيرة علمائنا الأبرار عه . ومشت 
عليه الشيعةٌ المخلصون الموالون منذ قرون طويلة؛ تطبيقاً لما ورد 


ديم 
وه 


عنهم +952 : «أَحیوا آمزنا ١7»‏ و «مَن جَلَسَ مجلساً يُحيا فيه آمژنا لم يت 
له »۰۱ وورد: «کل بُكاء وجَرّع مكروةٌ ما خلا البكاء والجزغ على 
الحسین طا فانه فيه مأجور »۳۲. 

وقد عَلِمَ جمیع المؤمنين بأنني حینما ریت بعض الفثات التي تدأبُ 
على التشكيك في مسلّمات الطائفة المُحِقَّة وعقائدها الحَقّة. ومحاولة 
تضييع مظلوميّة السيّدة الزهراء علي تصذیت بنحو واضح وصريح. لا 
مجاملة فيه ولا مصانعة لأحدٍ , كائناً من كان. للدفاع عن مظلوميّة سّد تي 
ومولاتي وشفيعتي في الآخرة فاطمة الشهيدة المظلومة , وللذّبٌ عن حريم 
عقائد المذهب. وتنبيه المؤمنين على خطر هذه الأفكار المدسوسة 
والتشكيكات الهذامة. ولقد تحمّلتُ في سبيل ذلك المصاعب والأذى من 
القريب والبعيد. ولكنه لم يُعقني ولم بني عن مواصلة طريق التفاني 
والدفاع عن المذهب المنصور ‏ المذهب الجعفري ‏ لذلك كلّه ود على 
اخواني المؤمنين الموالين القیاری: 

- أن يصمدوا على مسيرة الدفاع عن مظلوميّة أهل البيت 860 
وعقائدهم الحَقّة . 


(۱) عیون المعجزات (ص ۵). 
)۲( آمالي الصدوق (ص ) ۲ 


(۳) أمالي الطوسي (ص ۱۷۳ . 


هم 
توا 


- وأنْ لا یخافوا كيد أعداء المذهب ومکر المشککین والمُرجفين ؛ 
فانهم منصورون بمدد الإمام الحجَة 2 . 

- وأ لا یخضعوا للإغراءات المادية والدنيويّة التي يُقصّد بها التأثیر 
عليهم من أجل أنْ يتراجعوا عن وظيفة الدفاع عن المذهب الحق . 

كما أن المأمول من العلماء والفضلاء أنْ يبذلوا أقصى جهودهم في هذا 
السبیل المبارك - وإنْ كان سبيلاً صعباً - فقد ورد عنهم لي : 

(إذا ظهرث البدَعٌ وَجَبَ على العالم آن يُظهرَ عله فان لم قعل سُلِبَ 
له و الإيمان)1!. 

وأخيراً أكرّر على إخواني المؤمنين ضرورة إحياء هذه الذکری 
العظيمة ‏ ذکری شهادة رئيس المذهب الإمام الصادق ا - وإحيائها 
كإحياء أيام عاشوراء والأيَام الفاطمية في هذا العام وفي کل عام ؛ ترسيخاً 
لدعائم المذهب الجعفري . وإجلالاً لهذا الإمام العظيم الذي بذل حیاته في 
سبيل انقاذنا من کل ضلالة. ونسأل الله تعالى أنْ يوفقنا جميعاً لخدمة 
یتنا لا إنه سميعٌ الدعاء قريبٌ مجيب. 


() علل الشرائع للصدوق 4۶ (ج ١ص‏ 7). 


6 


AY 


۹9 


ك الخاتمة : 


وفي نهاية المطاف نقول للذين يُكرّرون القول بان الشيخ لو 
صرف وقته وجهده في مشاريع أهم كما فعلثُ بعض المرجعيات 
الدينية لكان أفضل وأنفع.. 
نقول لهؤلاء: إن كل الأعمال التي قدّمها الآخرون بكل ما بلغث 
به من الخدمات لا تعادل كلمة واحدة قالها الشیخ» وهي : 
اد فضل الله ضالٌ مضل 
وذلك لأنّها كانت لأجل الزهراء :8# .. 


8 ملحق وجيز فى سيرة الفقيه : 


ولد ف في مدينة تبريز الايرانيّة سنة 1140 للهجرة وبها نشأ في 
كنف أبوّين صاِحَین» ودرس في المدارس الحكوميّة إلى جانب 
دراسته للعلوم الدينية فى الحوزات. ثم تفرّغ لطلب العلوم الدينية 
في تبریز وقم والنجف الأشرف» وفي كل محطات الدراسة كان 
الطالب المتمیز كما يتحدّث بذلك أُسایدِئهُ وزملائه حتّی اختصه 
استاذه السید الخوثي #6 وضمّه إلى جلسة استفتاءاته وأطلق عليه 
لقب (المیرزا) وهو يعني عند اترك العالم الفقیه البالغ مبْلّغه.. 

ومن أساتذته الذين حضر أبحاثهم العلميّة : السيد البروجردي» 


28 
7 


2 
و ۹ 


والحجهة الکوه كمريء والمیرزا باقر الزنجانی والسید عبد الهادي 
الشيرازي» والسید محمود الشاهرودي بالاضافة إلى السید الخوئي 
(قدس الله أر واحهم) .. 

وتصدی لتدريس الخارج في زمن استاذه الخوتي يك وقال عند 
ذلك فى حَقّه: إنّه فاضل مجتهد مطلق. كما نقل المرحوم الشيخ 
المشكيني ۶ .. وبعد التسفير الذي حصل للإيرانيين في العراق حط 
في مدينة قم المقدسة وواصل التدريس» وعبر ثلاثين سنة كان هو 
والوحيد الخراساني «ام ظله عَلَّمَا الحوزة العلميّة وأبرز أستادّین .. 

وإلى جانب التدريس صَنّف الكثير من الآثار الفقهيّة والأصوليّة 
والرجاليّة والعقائديّة» ومن أبرزها: 

مباني تنقيح العروة الوثقئ. مباني تنقیح الأحکام» وارشاد 
للطالب فى التعليق على المکاسب. والتهذيب في مناسك الحج 
والعمرة ودروس فى مسائل علم الأصولء وطبقات الرجال 
وأسانیده والأنوار الإلهية في المسائل العقائدية. وفدك وصراط 
النجاةء والشعائر الحسينيةء وزيارة عاشوراء فوق الشبهات. 
وظلامات فاطمة الزهراء تلا » وغيرها .. 

وعند رحیل استاذه السید الخوئی 4۶ أرجع إليه الکثیر من أهل 
الخبرة فتصدّئ للمرجعيّة الدينيّة وأسّس جملة من المشاریع 

3 


3 
و 


الخدميّة» ورعی طلاب العلوم الدينية » ودافع عن المعتقدات» ورب 
طبقة كبيرة من الطلاب. 

وظلْ عاکفاً على هذه الخدمات حتی ودّع الدنیا في يوم الاثنين 
الموافق ۲۷ أو ۲۸ من شهر شوّال سنة ۱۲۷ للهجرة وشیم تشبيعاً 
مهيباً لم یسبق له مثيل فى قم المقدسة. وکان المشيّعيون يُعَزُون 
الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء ا ويبكون رحيل هذا العملاق» 
الذي صلی عليه فقيه العصر الشيخ الوحيد الخراساني (دام ظله) 
الذي قال في الصلاة وهو يبكى: 

الهم إن صرف عمره فى التفقّه فى الدين وكفالة أيتام الأئمّة 
المعصومين ل9 . 

ثم ذفِنَ فى حرم المعصومة طلا مع مراجع التقليد وزعماء 
الحوزة العلميّة فى قم المقدسة. 

(الفاتحة لروحه) 


8 ملحق ثاني في حقيقة شبيه الثاني : 
وهو مختار من كتاب محمد باقر الصافى: فتنة فضل الله ... 
الخلفيات» الأهداف» النتائج إِذْ يقول فى ترجمة البيروتى (ص 4): 
وحتى لا نبخس الناس آشيائهم. نقول: 
3 
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و 


السید محمّد حسين فضل الله رجل ذو تجربة سياسية وخبرة 
اجتماعية, انتسب إلى الحلقات الأولى لحزب الدعوة في العراق في 
أواسط الستّینات. ثم تولى رُكناً أساسياً فيه في لبنان» وحزب الدعوة 
فی لبنان كان خياراً يراد له تقويض مشروعی: الإمام المُعْیّب موسى 
الصدر المُعد لالغاء الزعامات الشيعيّة التقليديّة من عوائل 
وإقطاعيين ومن علماء تقلیدیین وهكذا مشروع الشهيد السيد 
حسن الشيرازي المبتني على حالة مترسّخة في الطائفيّة» والأصح أنْ 
نقول في المذهبيّة.. كان فضل الله ورقة ثالثة أريد لها آن تسس 
ی الشيعيّة في لبنان على الصعيد الفكري والعقائدي والسياسي 
والاجتماعي بما يدمجها في الوجود الْنّي» وبمعنى آخر يُلْفِيها 
تماماً! 
لديه إمكانيّات ماليّة وإعلاميّة واسعة جدَاًء من النادر توفرها في 
عالم دين شيعي أو حتّی كيان سياسي شيعي » خصوصاً على الصعيد 
الاعلامي. بحيث يصدق أن يقال إِنّه كتلة وكيان إعلامي خت ولا 
شيء الا الصورة والفرقعة والرعيد والبريق الإعلامي! 
يتمتع بنفوذ لا بأس به في أوساط طبقة معيّنة من مؤمني لبنان 
والكويت والبحرین. وكذلك مؤمني العراق (لأسباب وعوامل 
مختلفة, ليس هذا مقام بیانها تصبٌ عموماً في قنوات حزب 
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و‎ 


الدعوة وشبکاته التنظيميّة» وکان وجوده آخذاً في التوسّع والامتداد 
في لبنان لیکون لنفسه رَصيداً جماهیریاً وحالة شعبيّة شيئاً ماء حارج 
دائرة الحزب» إلا أن استعجاله في الکشف السافر عن آرائه. 
واستهانته بالمواجهات التي تصذت له ورعونته في أساليب الردء 
آرجعت وضعه فانکفاً من جدید على النطاق الحزبي وان تردّد 
مؤْخحراً أن حزب الدعوة يُفكر هو الآخر في صيغة للتخلي عنه 
وطرده. حذر أَنْ یورده مورده. فیذهب حرضا... 

الرجل مثقف وم على بعض العلوم والمعلومات. دون 
تخصّص ولا تضلع في أيّ منهاء بل دون فَهُم ووقوف حتّی على 
بعض حقائقها .. مجرد حکایات ومقالات تتعلق وتتحدّث حول 
هذه العلوم قرأها واطلع علیها. 

وکما یقول أحد الخبراء (الذي استقصی جمیع کتب فضل الله 
واستمع إلى جمیع الأشرطة المسجّلة لأحاديثه» واطلع على کل ما 
کتبته عنه الصحافة والاعلام المرثي والمسموع): إل شأنه شأن بقعة 
آرض مترامية الأطراف شاسعة المساحة. ولکنّها صحراء قاحلة لا 
تجد فیها واحة ولا شجرة مثمرة» اللهم إلا أثلة هنا وصَفْصّافة هناك 
لعل قانط تائه» فى هذه الرمضاء یستظل بها فيأنس ویخال أن «لیس 
وراء عبادان قرية»! ویضیف الخبیر قائلاً: قد يُخاله الظمان بحرأ 


a 
و‎ 


ولکن ما إِنْ یدنو منه حتّی یکتشف أنه سراب بقیعة! 

یخوض في کل موضوع» ویجیب على کل سوال مباشرة» لم 
يسجّل فى تاريخه أنه توقف فى مسألة أو موضوع. كأن يقول إن 
الأمر يحتاج إلى مراجعة أو إنني لست مستحضراً الجواب الآنء أو 
إنّنى لاعلم لي في هذا الموضوع.... أبدا!! 

وعلی غرار زملائه ورفاقة الذين تنزل علیهم الشياطين» تراه 
فى كل واد يهيم... يتحدّث فى القَلّكء فى الطب. في الفلسفة في 
التفسيرء في الفقه. في الأصول» في الکلام فى المنطق. في 
الأدب.. ولعلّه يلقي محاضرة في کل منهاء ولكنّه حديث سطحي 
ضحل. وعرض ساذج مبْتور» حديث مَنْ قرأ شیف عن الموضوع 
وم ببعض الشيء» ثم صَبّه في قالب خطابي لیستعرض به أمام 
حفنة من العوام» يبهرها صدى سمعة الرجل وصيته وجلبة خیله 
وحراسة أكثر مِمّا تفقه من قوله وتعى حديثه!.. 

ويأتي «اللبس» و«المزج» من هنا: فلا هو حديث عوام جهلةء 
كيف وهو ملىء بالمصطلحات والعبارات الرئانة! ولا هو منطق 
العلماء وأهل العلم» فهو أجوف لا يعني شیثاء دون مبالغة» فما یه 
في ساعة كاملة یمکن ذکره -كفكرة -في خمسة دقائق» والباقی غثاء 
سيل ورغاء ناقة! ۱ 
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وأعجب ما في الأمر أن الرجل استرسل في هذا النهج حنّى 
صدّق نفسه! فصار يتحدّث بهذا الاسلوب أمام الجمیع. حتّی أمام 
العلماء وأهل الفن وذوي الحرفة! وهم يستمعون إلى سيل 
المترادفات وموج النعوت التي تكرر معنى يظل في أصله وجوهره 
فارغاء يكتمون ضحكتهم ويخفون تعجبهم! فهل كَسَدَ سوق العلم 
إلى هذا الحد. وهل «قَلّثْ الخيل حى شُدّتْ السرج علی.....»؟! 

ولكنّك تجد دائماً شنا يوافق طبقه... وتجد همجاً رعاعاً 
ينعقون وراء كل ناعق .... 

مَنْ حضر بحثه الفقهي يقرر أنه لا يجيد حتّی الحفظ, فلا 
يحسن إلقاء ما حاول حفظه البارحة من «التنقيح» و «الجواهر» و 
«المستمسك ». فهو حفظ من غير فهم! ولعل انشغالات الساحة 
وهمومها لم تدّخر له وقتاً لهكذا أمورء فأنصرف عنها إلى ما هو آهم 
في نظره» إلى المنافسة والصراع على الحطام. على المال والجاه 
والرئاسة» فهو ما يقض مضجعه ويسهد لیله. خصوصاً وان 
«الدرس» يُعدَ من المواقع المضمونة الذي یکفل الراتب الدولاري 
حفظها وديمومتهاء فلماذا العناء والتعب؟ وهذا القطیع سیبقی 
رابضاً مادام المَرئّع معشوشباً بالدولارات نظراً بالعطايا والهبات .. 
والتأمين الصحخی! والمصيبة العظمی تمع عندما یحاول الرجل أنْ 


aA 
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یجتهد ويأتي بجدید من جعبته! عندها تجد كيف یختلط الفقه 
بالفجل. والأصول بالبقول. والرواية بالغواية.. والفن بالهن! وقد 
آصاب آية الله العظمی الشیخ الوحید الخراساني کبد الحقيقة عند ما 
وصف «اجتهاده» قائلاً: «إنّها سفاهة وليستٌ فقاهة»! 

هذا هو أساس المشكلة وجَذر الفتنة» لقد جاء حظ هذه الطائفة 
المظلومة أن تکون بضاعة هذا الرجل المُعَقّد ومطيّته إلى الرشاسة 
والزعامة والشهرة هي الدین» ومن سوء طالِعنا أن هواه لا يقف عند 
حدٌ إمام جماعة في «النبعة» أو قائد فرع اتحاد الطلبة لحزب الدعوة 
في لبنان ولا عند محاضر أو مؤلف یتسلی الأطفال والشباب 
بمطالعة کتبه ومؤلفاته.. كلاء فالنهم لا تشبعه إلا المرجعية العظمی 
للطائفة! والزعامة العامّة على الشيعة فى لبنان والعراق والخلیج.. 
مرجعيّة ستدمّر کل ما في طریقها حتى تصل. وهو عازم على 


الوصول.. 
ل 


أنْ يُقرأ أو تزيد مبیعاته (لا توزیعه سای رفس بت 
اسمهم أو صورتهم القبيحة الصفحات الأولى للمجلات العالميّة... 


۳ 


۰ 
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رتم 


وقد يصل بهم الأمر إلى التبّل في بثر زمزم حى تتناقل الالسن 
اسمهم وذكرهم «الشريف». 

أما مكانتهم والموقعيّة التى احتلوها فهم على استعداد للقتل 
والإرهاب في سبيل الحفاظ عليهاء كيف لا وأيديهم تقطر ملوّئة 
بدماء الشيعة فى سبيل أصل الوصول والتربّع على العرشء فإذا 
اقتضى النقش بعض الأصباغ الحمراءء فلا بأس» فهي رخيصة 


عنده. هِيّلة على خاطره «الشريف»! 
مرجعيّة ستدمّر كل ما في طريقهاء حتی تصل» وهو عازم على 
الوصول. 


ل 
و 
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